401 2 م ا ب ا ا اي اي و اي ره ايمس ري ل يست‎  # 


0 دل ءال رايهم 2 
تعاك التحمّن تن التحير وَالصّلاةوالسلا عل سيت 
و مع كتوم اين 
مَصَالِحَالتَايِف ودب وَلِتَيْمَى عَمَايْفْسِد 
تويب دُهُوعَنْطَرِيقالْقوَالهُتَى َإِنَصنَ 
الأو الت تَحتَاحإِلَتَفَكيرِةقِقَوَتَفْصِيِل فيان 
حُرَمَتَِامَاتَتعَلُّالْمَعَازِفِوَالْمُوسِيقَن. فَقَدْتَقَنَّتَ 
ف الزّمَا !اضر حَقََصَارَتَ سُمَارِسُهَالَكُاوبُيل 
وِرَارِوباامَتَاقِت شَرَعِيَةِتَْرَقْبَينَالمَُمنِ وَالمتََذَلٍ 
5 ---00 عقا هذ المَجَاِبالَيانِ باضه 

دَالٍ 5 القن هَذِواأ 6 ْ 


2 
وَلَايَسلَْعَ جد عيالشريها َلإِسَلامإَرْتَتِ ترد 
التَاييحيَوَف تملِ َف هرف دين دياف 

وَلَاتَرَكِانَمَسِتَنْقَمِسُفٍ آَنَّاتِتُفَسِدُفِطَرَتَا 
واجقا لو قشر قدوقينا وها فاق مدنا وال سو 

وَإِنَ ال 0 

عَاحَسِبِهُفلوبدوِنَ أصَوَاتِ كلها أَشّرَ 
تَمَعَجَلِبٌ لقاب فِتَتَاوَئُذُفِهِوْطَرِيقَ لاد 


ار ماقي 
لزانتي 
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تاها المََازِفُمِْتقلَب تبجع في فطرَاتٍ .وتنا 
َرَتَفحَدِيِث التَنَصَنَ لعلَتهوَسََف َو ليكو 
من أمتى أقوامٌوستحاونَ ارو الحرير وا لخمروالمعا 
لضان اال جني وبري عليه سا رحؤلهم 
تبي الماسةفقولونا وجمع. م إلبناغدافِِبَيَنهم بيه رالةويض 
اويح 0 اليو القيامة دل 
عَلَ أَنَّهَذَاإِحَدَاتْ أَمَّةَالٍإِسَلام يجري فهِدبُدَء 
ريت العؤ وتيك اتق اق 
وَنْعَدَاالمَظُورِتَحِدُأَنَالَمَدْهَبَالطََاجِرِيَ اَي جَاءَ به 
عتاماعة لما + دوه فقَهَُعَلَالنَصُوصٍ 
الصّارِحَوَالّ لاتقب لَالْمُحَمَلِوَلا الأريل فتكي 
لوقتيةا قينا َتحت التُفُوس عل هَذَا 
للَعْوارِ بْقَاوٍمْهُتَىا لإيتاووبُستذر ,تفسياق 
تحَاِيل اتن والبدع. 


شتت 
وإؤعما بحب نكعارة هذا المقام أن عسائل 
التحليل والتحريمف الشريعةالإسلامي ةلا 
بعل محر الأهواء أوالتقاليد. بلهى 
محكومةبالدليل الشرعى القاطم: سواء كانمن 
القرآن أوالسنةالنبوية. أومائبتمن إجماع 
الأمة.وقدتعمرضنافىهذاالبابإلىمسالة 
يما أمعازف والموسيقى -على مذهب أهل 
0 م الأمر. 
0 
العقلى والنق ل الشرعى 


8 
وإنالآدلةالئى قامس عليهاهسالقتحريمالمعازف والموسيقىفى 
الشريعةالإسلاميةواحةحلية: سواء كا نذلكمن خلال النصوص 
القطعيةف السنةالنبوية أومن خلال فهمالصحابةومنتبعهممن 
أهل العام. فقدثبت فى الصحيح من الحديث عن رسول الله ص الله 
عليهوسامأنهقال: "ليكوننمن أمتى أقوا ميس تحلون الحروالحرير 
والخمروالمعازف". وهذا الحديث فى غاي ةالوضوح ف دلالتهعل أن 
المعازفه من وسائلاللهوالمحرمة. البى لايجوزالمسارأن 
ينغمس فيها. 
وإنالقولبحرمةالمعازف والموسيقى ليس مبنيًا على محردالتشددأو 
التنمت, بلهوقولمستدند إلى قواعدالشريعةالى تأمربحماية 
المساممنك ما يض ربدينهودنياه. فالموسيقى. وإنكانت قد تكونفى 
ظاهرهامباحةباعتبا رأنها جرد أصوات. إلاأنماتحمرومن 
تأثيرات روحب ةونفسية يجعلها محرمة؛ إذأنها تزرع فى القلب فتنة 
قدلقهى الفساذة: وتضعق من عريمفهوتشغا دعن الطاعات. 
ولاشك أن أهل العارالذين ا جتمعواعل تحريمالمعازف قد فطنوا إلى 
هذه الحقيقة, إذ أنه م ربتعا ماوامع المسألةمن منظو رسطح. بل 
نظروا إلى الآ ثا رالمترتبةعليها فى النفس والعقل 


١ 
ويعززهذاما وردعن العاماء فىتفسيرهمللادلة الشرعية,‎ 
إذأن الموسيقى تُعدمن وسائل الانحراف الى يُسّهل للإفسان‎ 
واسطنها الاتعماس 4 البزذات ماقديودض التطيل‎ 
العقل وتدن مستوى التفكير وبال تالىريصعب عل الشخص‎ 
أنيميزبينالحق والباطل. وهذاما يسمي هالعاماء ب"الفتنة"‎ 
الت تفضى إلى انحرافات قد تكون خفيةف البداية. ولكنها‎ 
تزدادمع مرورا لوقت وتؤثر عل الإفسانفى دينهوعلا قتهمع‎ 
رق‎ 
وشا عل ذلك. فإنمذهب أهل الحديث. ولاسيما المذهب‎ 
0007 الظاهري الذي يعتمدعل ظاهرالنصوص:‎ 
تحريمهالموسيقى. ويستندف ذلك إلى الا حاديث الصحيحة‎ 
الشابتةالى لاتقب ل التأويلء بلتَسمالا مرعل أنهمن‎ 
المحرمات. وبذلكيصبح الحك رالشرعىفى هذه المسألة‎ 
واكًا قاطعًاء يقطع الطريق علىكل تلا عب أو تحريف قد‎ 
يُستعمل للتخفيف من شدة التحريم.‎ 


أبواب الكتاب: 
الباب الأول ويشمل: 
- مباحث مختصرة حول أهل الظاهر - 
- قول الإمام ابن حزم في المعازف والغناء 


ومقلدوه - 
- بيان حجيتها - 
- أقوال الصحابة والسلف في المسألة - 
- الرد على ابن حزم - 
الباب العاني ويشمل: 
بيان حرمة المعازف عند الظاهرية 
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«المبحث الأول: ذشأةالمزهف 

إنمذهب الأخذبالظاهرلهمكانةعظيمةفتاريخالشريعةالإسلامية. وقد 
كانتهذهالطريقةمتبعةمنذزمن الى ص! اللهعليهوسلى. حي ث كان الصحابة 
رضواناللّهعليهريعتمدونعل مايظه له رمن النصوص الشرعيةفى فهم 
الاسسكامرو تنفيذها.هذاالمنهج. اأذيكان أساسّالفه مككيرمن المسائل 
الفقهيةفى العصور الا ولى. يويكن مقصورّاعل مجردتفسيرا حروف 
والكلمات. بلكانيستند إلى فقهعميق يراعى النص وص ويجمع بين الوضوح 
والمرونة. 

وقدجرى العم ل بهذا المذهب ف عصور الصحابةرضواناللهعليهى حيث 
كانوايتعاماونمم النصوص الشرعيةبمايتوافقمع ظاهرهاء ومع مايدلعليه 
ذلك الظاهرمن معان و أحكام. وإنممالايخفىعل أحد أنالصحابةكانوا 
يتبعون أمررسولٍ الله صل اللهعليهوسامفكل شىء. حق فى المسائل التى قد 
يبدوفيها اختلافف الفهم. ومن أبرز تاك الحوادث الى تبرزفيها مسأل ة الأخذ 
بالظاهره الحادثةالتى وقعت بعدغزوة الأحزاب. حيث طلب رسول الله صلى 
اللّهعليهوسارمن الصحابة أنيتوجهوا إلىدياربنى قريظةمن اليهودليعاقبوهر 
عل نقضه م للعهود. وقد أمرص ئٍ الله عليه وسار الصحابة ألايصاواالعصرإلا 
فىبنى قريظة. 


١ 


وقدفسربعض الصحابةهذا الأأمرعلى ظاهره وأخرواالصلاة حت بعد 
العشاء, بينمافهما خرونمراداللبى صلل اللهعليهوسامفى الإسراع 
فصل البعض فى الطريق. ورغ مأ نكل فريق من الصحابةاتبع فهمه 
الخاص. إلا أنرسوا وي ود ا 
الفريقين وأقرلهمافعلتهماء وهذايدلعل أن الفهمالظاهري 
النصو ضر الس للك ذكار !كا كان لايدالف المعى العام الشربعة 
منهنا ند رك أن الأأخذبالظاه راي سمحرد اتباع ظواهرالنصوص دون 
اعتبارلمرادالشارع: بلهومنهج يعكس التزامًا بالنق ل الصحيح. 
وهوماكانت تمارسهالامةؤى العصور الا ولىمنتاريخالإسلام. وما 
ع وع ماذ «بعض العاماء من أنهذا المنهح يعبر عن اللساطتفى فهم 
الدين» دون أنيعقٌّدالشريعة أويضيقها. وعل الرغممن أنبعض 
العامام قد يمكرميو نهل الأعفبالظاه سحم] التصو صر مالا 
تختمل من المعاى: إلا أنمذهب أهل الحديث الظاهريين كان ص عل 
أنالنصوص, بمافيها الأحاديث الصحيحة, تحمل فى ظاهرهاالمعنى 
المقصود. ولاينبنى تأويلها بمايخالف ظاهرها إلا إذادعت الحاجة 
أذلك. 


١ 
وإنهذه لوادت وال متلقتيرزا نا أصبوا لاقي مياق منها أن‎ 
النصوص يجب أن تؤخذ بظاهرها إذأكانت واضحةف دلالتها‎ 
ويج بعل المسامأنيثقإماجاء فى الكناب والسنة ويعتمد‎ 
عليهفى سعيه لفهمما يرضى الله سبحانهوتعالى. وفى هذا السياق:‎ 
نرى أن الاجتهادالفقه فى عصر الصحابةقد كان يقومعل مبداً‎ 
التوفيق بين ظاهرالنصوص والاستنباط وهوما أكدهابن حزم حمه‎ 
اللّمفى ككيرمن مؤ لفاته.‎ 
وفىهذاالسياقيبرلنا أيصّامبدالتفريقبين ا لنص على الشىء‎ 
باسمدوالنص عليهمعناه, وهى مسألةمهمةفى فقهالأخذ‎ 
بالظاهر. وهذايتضحمن المحاورةالنى تمت بين الإمامعبدالعزيز‎ 
بنيحبى الكنانى ودش رالمريسى فى مسأل ةاستنباط الأ حكاممن‎ 
القرآن حبث ال الكاى: كل مايتكاربهالناسممايحتاجون‎ 
إليهمن ا 00 فهوموجود القرآن‎ 
لقولهتعالى: (وَمَاِنَ 57 لض ولاطائريطوكاعج د ٍلاأقم‎ 
مََالُجْمَاف: بس فَِلَ رَُهِدَيْحْسَرٌونَ)"‎ 
.]38 [سورةالأنعام:‎ 


١ 
وكانالمريسبى يعترض على الكنافىفى مسألةما إذأكان‎ 
يمكن استنباط حكر على وجودالحصيرمن القرآن. فأجاب‎ 
الكداق أن لتسببر ارق نص القران. سسدةا للها‎ 
جاء فى القرأنعن الخلق لشكل عام, سواء كان عن النخل‎ 
أوالجلود أ والإإذسان. وبذلككان الكناى يوضح نقطة‎ 
مهمة: وه أن الا خذبالظاهرفى النصوص لايلزم‎ 
الجمودبظاهره عندالمعاف المحدودة, برهو أشمل‎ 
ولاشك أنهذاالمبدأكانولايزالمن أصول الفقهالى‎ 
يقسي كديا العاماء, إفإفالا عن ااه حتي‎ 
استقرارًافىفه م النصوص وتطبيق الا حكام. وقد تكون‎ 
بعض النصوص بحا جة إلى تفسيروفوضيح فى بعض‎ 
الأحبان: إلا أنذل كلا يعنى أن جميع النضير اص يصه أت‎ 
تكون نحل تأويل أوتفسيرمعقد. فمن خلال دراسة‎ 
النصوص الشرعية نج د أن أكثرما يحتاحالمسامإليهفى‎ 
عبادتهومعاملاتدهو أ خذالظواهرالواحةلها.‎ 


١ 
ومنبين الصحابةالذين تمسكوابهذاالمذهب, نجد‎ 
أنعبداللهينعمرر ضى اللّهعنهكان من أبرؤ‎ 
الشخصيات الى اهتمت بالا خذبالظاهر. فقدروى‎ 
مجحاهد أنهكانمع ابنعمرفى سفر نم روا بمكان فابتعد‎ 
عنه. فسئل ابن عمرعن سبب ذلكفقال: "رايت‎ 
رسولاللّهصه الله عليه وسارفعل هذا ففعلت‎ 
وهذه لخاد ثقتيرن آنا أهميةالالتزربالظاه.. حف‎ 
كان ابن عمررضى الله عنهيتبع ما رأه رسول الله صى‎ 
اللهعليدوسامدونترددأوتأويل؛ وهذايُظهرفهمًا‎ 
عي لقص مرو العكام افر عة‎ 
وق الماهن فإنمذهب الآ خذبالظاهرف فهم‎ 
النصوص الشرعيةيعدمن أبرزالمناهجالفقهيةالتى‎ 
اعتمدعليها الصحابةوالتابعونومن جاء بعدهرمن‎ 
العاماء.‎ 


١ 


«المبحث الثانى: ظهورااداوديةفىعصرالمحدثين 

الحمدلها لني جعل العامميراث الأنبياء ٠‏ وأرسلرساهبالبينات والهدى. 
وأنزلمعهم الكتاب والميزانليقوم الناس بالقسط. وفضل أهل العام والإيمان 
بما أتاهرمن البصبائروا-لمجح, فصاروا أئمةف الدين وهداةللمتقين. والصلاة 
والسلامعل خاترالنبيينوإمامالمرسلين, محمدصل اللهعليهوعل آلدوجحبه 
أجمعين. اأذين حفظوااادين من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الحاهلين. 

555 

فإنهقدظهر الأمتطوائف من أهل العلروا لفق دكثمنهم يطلب الم من 
مظانه. ويجتهدف الوصول إلىمرادالله ورسوله, وكانمن هؤلاء داودبن عل 
الظاهريي. الذي فارق الشافعيةثرمال إلى الاستمسالكبظاهرالنصوص. ونبذ 
التأويلات الى لادليلعليها؛ فصارلهمذهب معرو فيسب إلبِه يُقالله: 
المذهبالظاهري. أوالداودي. 

وهذا من فض ل اللهعل عباده أن يجعل فى الأمةمن يجدد أمرالدين» ويحبى السنة 
ويميت البدعة. 

وان زمن داودالظاهري زم نَانتشارالعامروجمعه. إذكانت الكت ب الستةقد 
دونت. وانتشر كبينا لعاماءق الأمصان فكان ذلكعو: لهل العلم على معرفة 
السنن والأثار وصارالاحتجاجبالحديث أقرب وأيسرء إذدوّن أهل الحديث 
5-5 


/ 


وصنفوا الصحاح. كالبخاري ومسارو أصحاب السنن الا ربعة..وفى 
هذا الزمنكانداودالظاهري ممن وقف عندالنصوصء ورأى أن 
الاجتهاد إنماهواتباع مادلعليهالكتاب والسنة. ولريكنيميل 
إلى القياس أوال رأ المجرد. بلكانيرى أنالنص إذاوردفإنديُعملبه 
ظاهراولايُعدلعنه. 

وقدشهدلهالموافق والمخالف أنهكان من أشدالناس تمس كا با لديل 
وأبعدهرعن التكلف والتعسف ف التأويل؛ فكانيرى أن الاأصل 
هوالعمل بظاهرالقرآنوالسنة. ولايُعدلعنهإلابنص أوإجماع 
قاطع ,وونثامما تق سوليه كلب ةأهل الملرآوس كسك بالنضص 
فقدهدي إلى صراط مستقيرء ومنتركالنصوص واتبع الظنون 
والأوهاي فاتدقدض ل سواءالسبيل. 

ولريكنداودالظاهري أولمن دعا إلى العمل بظاهرالنصوص 

-كما ذكرنافى المبحث الا وى بلكان ذلكدين السلف من الصحابة 
والتابعين» كابنعمروابىهريرة الذين كانوايُفتون بمابلغهرمن 
النصوص ولايزيدون عل ذلك. إلا أنداو, دجمع هذهالطريقةوصنف 
فبهاء وجعلها مذهبّامعروفا فاتتشرمذهبدف العراق والشام 
والأندلس؛ وكانله أتباع يدافعونعنهذاالنهج؛ ويصنفو نالكتب 


عد 


فىصر ةمذهبه كاين <:. م الأندلمسىالذيكان 
من أشدالناس انتصارًالمذهبداود 
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المبحث الثالث: التمسكبالأخبار 
الحمدللهاأذي جعل العامنورًايهدي بدمن يشاء منعباده؛ ورفع أهل العام 
درجات. وخصهمبميراث الأنبياء؛ فلاميراث بعده رإلاالعاماأذيبه 
يهتدي الناس إلى صراط مستقير, وبالعمل بهينالونسعادةالدنيا والآخرة. 
وأشهد أن لا إله إلااللهوحدهلاشريكله, شهادة وجب لصاحمهاالجنة 
والنجاة. وأشه دأن نحمدّاعبدهورسوله. خاترالنبيينوسيد وإدادم بعثه 
للمبالهدى ودين الحق ليظهرهعل اأدين كله فبلّغ الرسالةوأدى الأمانة. 
وجاهدف الله حق جهاده حت أتاهالبقين. فصاوات الله وسلامهعليهوعل آله 
وأككابهومنتبعهربا حسان إلى يومالدين. 


اسك 


فإنممالايخغىع لذي لب أن العلرهوحباةالقلوب وضياء العقول. وهو 
الميراث الذي تركه الآ نبياء. وقدقالالنى ص! اللمعليهوسام: دإ نالعاماء 
ورثةالأنبياء» وإنالأبياء لريورثوادينارًا ولادرهمّاء وإنماورفواالعلى 
فن أخذه أأخذبحظ وافر». وكان فىكلعصر من عصو, رالأمةطائفتقائمةبأمر 
لله لايضرهرمن خذلهرولامن خالفهم, كمائب تف الصحيحين عن النبى 
صل الله عليهوسام. 


١١ 
وكانمنهؤلاء الأئمةاأذين حفظاللهبهمالدين: وأقامبهملهجة,‎ 
الإمامداودينعل الظاهري رضى اللمعنه. الذي غرف بتمسكه‎ 
بالكتاب والسنئة. واعتصامهبالنصوصء وتركهلمالويقمعليه‎ 
دايل؛ فلايتبع إلاماوردمن كلامالله وكلامرسولهص ل اللهعليه‎ 
وسلى وكير أنالمقهوماجاء بهدالنص, وأنالظنون لاتغنئى من‎ 
!, لمق شيمًا؛ فكان لايحيدعن ظاهرالكتاب والسن ةإلابدليلقاطع‎ 
وهذاهونهج السلف الصالح!أذين قالوا: «إذاصحالحديث فهو‎ 
مذهبى».‎ 


وقداشتهرداودالظاهري بكثرةروايتهللحديث,. حت قالعنه 
الإمامللخطيب البغدادي فى "تاريخ بغداد"8,3702): «وفى كنبه 
حديث كدير إلا أنالروايةعنهعزيزة جدًا». وهذايدل عل أنالإمام 
داودكانممنيعنىبجمع السنةوتتبع الآثار, وكانمماتميزبهأنه 
كانيكتب الحديث ويحفظه. ويرجع إإيد الأأحكام, فلايقدم 
رأيّا عل النص؛ ولايجعل للقياس منزلةفوق الكناب والسنة. 


١ 
ود هذا النهج الذي سلكدداو دالظاهري إنماهوأصلفى‎ 
الشريعة؛ فإنالشريعةمبنيةعلى اتباع النصوص: فإنهاهى‎ 
: للج ةالقاتيت واليذةالسعيدة وكدقال سمال‎ 
«وماآناك الرسول أخذووومانها ؟ عندفانتهوا)1لكشر:‎ 
وقال: (فلاوربك لايؤمنون حق يحكموكفيماشجر‎ 7 
بينهم)[الدساء: 65]: وقال: (اتبعواما أنزل إلى من ربكر‎ 
.]3 ولاتتبعوامن دونه أولياء)[الأعراف:‎ 
ولقدكانالسلف رضىاللهعنه مإذاقال الى ص ] اللهعليه‎ 
وسامقولالريزيدواعليه. بلكانالواحدمنهميقول:‎ 
«سمعنا وأطعنا». فكيف يُعرض عن نصوص المعصوم‎ 
صل اللهعليهوسلرويؤخذباراء الرجال. وقدقالالإمام‎ 
أحمد: بت لقومعرفواالإسنادوححته. يذهبون إلى‎ 
و أي سفيان.‎ 


١ 
وأما مارويعنداودالظاهري من قلةالروايةعنه. فذلك‎ 
لأسبابمنها أنمذهبهكان خا لقًَالكثيرمن أهلعصره. ولو‎ 
يكن لهتلاميذ كديرون يدونونعنها لعا كما كان لغيره من‎ 
الأئمة: وهذالايلزمضرورةقلتعلمه أوضعفه بلقديكون‎ 
العالومتمكنافىعلمه. لكن لايكثرأتباعه. كماهوشأن كدير‎ 
من العاماء ا أذين إوينتش رعلمه مإلابعدوفاتهمالليثبن‎ 
سعدر ضى الله عنها أذي كان أفقهمنمالكوانش مذهبه. وكابن‎ 
حزما اذي لريلقَّمذهب الظاهريةىعصره الانتشارااذي لقيه‎ 
بعده.‎ 
ومعذاكفإن كنبهكانت مليئةبالحديث. وهذايدل عل اجتهاده‎ 
فطلب السنةوتتبع آثارالنبى ص اللهعليهوسام. ولولريكن له‎ 
من العلم إلاكثرة حديثه لكان ذلككافًا فى بيانمنزلته فإنمن‎ 
جمع النوة ادي الخيرالكئيس وقدقالالنبىص! اللهعليه‎ 
وسالم: «نضبر الله ام رأسمع مقالتى فوعاها وحفظها وبلغها».‎ 
فكي ف إذأكان الرج لمن أهل الروايةواأدراية. يجمع الحديث‎ 
. ويفقهه ويعملبه؟‎ 


0 


.قو لالإمامابن حزمف مسألةالمعازف- 


الحمدللهااني أكمل لناالدين, وأترعلينا النعمة. وجع ل الكتاب والسنقتبيائً 
لكل شىء؛ وهدى ورحمةوبشرى المسامين. وأشهد أن لا إله إلاالله وحدهلا 
شريك له وأشهد أن تحمداعبدهورسوله. أرسإداللهرحمةللعالمين. وحجة 
عل الخلائق أجمعين, فبلغ اأسالة وأدىالأماتك و نصح الأمة. وجاهدؤ الله 
حق جهاده حت أتاهالبقين. صل الله عليهوعل آله و أكحابدالذين حملوالواء 
الدين» ونقاوا لعل جيل بعدجيل؛ فرضى الله عنهمأجمعين» وسامتسليمًا 
كير 

أسأاسما 

فإنمن المعلومعند أولى الألباب أزمدارالدينعل الكتابوالسنة, وأنهما 
المصدران اللذان لايُعدل عنهما إلىغيرهماء وأنمن استمسك بهمافقد 
استمسكبالعروةالوثقى لاانفصاملهاء وأنكل قوليُعرض عليهمافها 
وافقهماقبل؛ وماخالفهماردّعل قائلهكاثًا منكان. 

وقدوقفت على ما تق لعن الإما مأبى حمدع لبن حزم الظاهري رحمهاللهفى 
مسأل ةالمعاز ف والغناء: فوجذت أنهأوز: دحملةمن الا حاديث تزه يدعلى 
العشرة: وردّها كلهاو ضعّف أسانيدهاء ثرقالبعدذلك: "فإذالويصحفىهذا 
شىء أصلةٌٌ فقدقالاللهتعالى: (وقد فصل لكر ماحرمعلي؟ )[الا نعام: 119], 


١" 


وقال: (هوااذي خاق لكرمافى الأرض جميعًا)[البقرة: 29]". ثراستشهد 
بقول اللنبى صل اللهعليهوسام: «إنمن أعظمالناسجرمّافى الإسلاممن 
“0 عن شّىء إروحرم غخرممن أجل مسألته». 

وهذااأذي ذهب إليدابن حزمرحمداللههواجتهاده. والاجتهاديُحمد 
صاحبهعليه إذا قصد بها لوصول إلى الحق؛ ولكن الحق أحق أنيُتبع؛ 
ولبسكل اجتهادمصيبًاء بلالمجتهدقديصيب وقد يخطئ؛ فإن أصاب 
فله أجران: وإن أخطأفله أجرواحد. 

ولب سهذاالقول | أذي ذهب إليهابن حزمممايُتابع عليه بل لمق أن 
المعازف والغناء حرامبالنصوص التابئةعن النى صل اللهعليه وسلى, 
1 قدصحمن الأحاديث فى هذا الباب ما يو جب القولبالتحريى خلاقالما 
ذهب إلبهابن حزممن تضمعيف تإك الأ حاديث. 

ومن أتحب العجب أنابن حزم رحمدالله. مع شدتهف التمسك 
بالنصوص. لريُعمل فى هذه المسألةالقاعدة الى يُعملهافى غيرها. وهى 
الوقوفعندظاهرالنصوص,ء فقدثبت فى الصحيحعن النبى صل اللهعليه 
وسار أنهقال: «ليكونن من أمتى أقواميستحاون الحروالحريروالخمر 
والمعازف». وهذاحديث صحيح أخرجهالبخاري 

فإماعلة ابن حزمفى جوازهاه ضعف الآ حاديث وليس أصولاتخالف 
النص 


الآ 

وقدنقل جماهيرأهل العلرعن السلف تحريم 
المعازف. بلنقل بعضهم الإجماع على ذلك. 
كماقالالإمامابن القيررحمداللهفى"إغائة 
اللهفان وقدنق ل الإجماع على تحريمالغناء 
المصاحب الموسيقى جمع من العاماء. من 
#ختلف المذاهب المتبوعةعند أهل الإسلام 
؛كالإمامابنجريرالطبريء وأبىبكر 
الآأجريء وأبى الطيب الطبري الشافى: وأبى 
عمروابن الصلاح فكيف يُعدل عنهذاويُقال 
بالإباحةبدعوى عدم صحةالأحاديث. مع أن 
الصحابةر ضى الله عنه مكانوايجتنبور م 
المعازفء وُنكرونها. 


را 
وأما احتجاج ابن حزميعموم قوله تعالى: (وقد فصل لكرماحرم 
عليكر»» وقوله: «هوااذي خاق لكرمافى الأرضحميعًا). فهذا 
احتجاج لايستقيرفإنالعامئخصص بالفرد, والمطلقيُقيدبالمقيد. 
ولابُصار الى الإباحةبسجرد عدموجودنص عام قاطع. بريكلى فى ذلك 
النصوص الخاصةالىثبتت فى الباب. وه كدير ةبحمد الله 
وسيأقبيانذلكإنشاء الله. 

وأمامنيستدلبقولابنحزمعل إباحةالمعازف. ويلصق قوله 
بمذهبالظاهريةكله. فهذا تلبيس وتدليس: فإنالظاهرية عل 
أصولهملايقواونبإباح ةالمعازف. لأن النصوص ادالةعل التحريم 
كافيةفى إثباتالحكر, وهريُعماونالنصوص ولايُعرضونعنهاء وابن 
حزمرحمهاللّ-وإن كان رأسَاف مذهب الظاهرية_إلاأناجتهاده 
الخاص فى هذه المسألة لايلزمأنيكون مذهبّا لجميع الظاهري ةإذأن 
علتهف هذاه ضعف الاحاديث كماذكرناء بلهذااجتهادمنه. وقد 
يوافقهغيره أويخالفه. 

فالواجب على المسل أن ينظ رإل ما وافى النصوص من أقوال العاماء: 
فيأخذبه. وماخالف النصوص فإنديُرد ولوقالبهمن قال, إن الحق لا 
يُعرف بالرجال وإنمايُعرف الرجالبالحق. 


2 
والعجب ممن يُتمسك بقو ل ابن حزمف هذه 
المسألة. وبتركمائبتعنالنىص! اللهعليه 
وسلمء وعن الصحابةوالتابعين» فإنقولالبى 

صل الله عليهوساأولىبالاتباع: وهوالمقدّم 
علكل قول. وقدةالاللهتعالى: (فلاوربك لا 

يؤمنون حق يحكموك فيما شجريينه مث لا 
يجدوافى أنفسه م حرجّامماقضيت ويساموا 
نسلممًا)[النساء: 65]. 

وعللهذافإنى سأذك رالا حاديث الواردةفى المسألة 


لم 
الحمدله|اذي أرسل رسولهبالهدى ودين الحق ليظهرهعل الدين كله 
ورجعل الكئاب والسنة نور وضياة» يهدي بهمامن اتبع رضوانمسبل 
السلا ويخرجهممن الظاما ت إلى النور. ويهديه إلى صراط مستقيم. 
وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لاشريك له إلهالاولينوالا خرين: وقيوم 
المناواكوالا رسف و ايد انعبةاعسورسوك لمر اطق 
بشيرأونذيرا؛ وداعيّا إلى الله بإذنهوسراجًا مني صل الله عليهوعل آله 
وصحبه وسار سايم كثير. 

أفأسل: 

فإنممااتفقعليه أهل الإسلامأنالدين مب على اتباع النتصوص 
والتمسكبالوحى المنزل. وأنهلايجوزردشىء من الكناب أوالسنة إلاإذا 
قامت الحجةعل ضعفه. فإنالنصوص هى أصل الأحكام, وبهاتستبين 
السبلء وتهتديالقاوب. ولايحل لأحد أنيعرض عنهابرأيه أوبهواه. 
أُويُضِعّْفهابمجردالظن دون حجةوبرهان. 

وقدوردتأحاديث كديرة فترير المعازف والفناء وهى تزيدعل 
المشرة وقد أقر الاماماان سمو روبع هاللديثلك, [لاأتدضعفها كلهها. 
وهذا-وإن قبل به.فإنماهومن باب النظرف أسانيد الا حاديث عل 
التفصيلء لامن جهةالمتون والمعاى فإنعلةتعددالطرق 
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تقوي بعضبها بعصبًا. كماهومعاورعندمن درس مصطلح 
الحديث, فإن الحديث الضعيف إذا كثرت طرقهوتعددت 
رواياتهصا رحيحًا بمجموع الطرقء بلإنبعض الآ حاديث قد 
تكون صعيفةالإسناد. ولكن ححتهافى نفس الأ مرمعلومة 

لقرائن كتلقى الأمةلها بالقبول وغيرها. 

فالضعيف لاير دمطلقاهذا إنسامنابضعف الأحاديث الواردة 
وعللهذاء فإن الأحاديث الواردةفى تحريمالمعاز ف والغناء فإن 
كثرتها وشدةاتفاقها فى المعنى يد لعل أن لها صلا صحيحًا. لا 
سيما إذأكانفى بعضها ماهو كيح الإسنادكمائبتفى صحيح 


البخار: يي. 
وأولهذه الا حاديث مارواه أبومالكالاأشعري رض الله عنهعن 
البىص! اللّهعليهوسا م أندقال: 


«ليكونن من أمى أقواميستحاون الحروالحريروالخمروالمعازف» 
وقدعلقهالإمامالبخاريفى صحيحدجازمّابه. وهوعلشرطه إذ 
لويعلق إلامأكان ححيحّاعنده. وقدوصإهغيرهمن أهل العلمى 
وسححوه. 


كرا 
الحديث الثاى: 
عن ابن عباس قال: قال رسول اللّء صل الله عليهوسام: 
إنالله حرمعل االخمروالميسروالكوبةوكل مسك حرام 
أخ رجه البيهقى 02" وابن حنبل 6,3 وأبوداود :ا وابن 
حبان 22 
والكوبة أي الطبل 


اخ 
العديةاقاك: 
عن أنس بن مالك رضى الله عنهقال: قال رسولٍ الله صا الله 
عليهوسام 
وتان ملعونانق الدنياوالاهرةةن: مارعتدهمةورنةعدد 
مصيبة 


5 حدالبزار ييف 


5 


الحدفث ارا ابع : 
عن عبد الله بنعمروين العاص أن رسول الله ص اللهعليه 
وسالمقال: 


حرام 


المددة لكا ١‏ 
راسو ( لله . 
/ 6 لغبيراء وكل 


ا 
الحديث السادس: عن عمران:ن حصين قال: قال 
رسولاللّهص ع اللهعليهوسام 

يكور نف أمى قذف و مس و. خسف 

قبليارسول الله ومت ذاك؟ 

قال إذاظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت 
الخمور 

الحديث السابع : 

لصي للمتعالىعليهوآلهو. سامقال: "من 
اسَتَمَع! 0 تيال 520 اي 
الحديث الشامن: عن عبد الله بن مسعودرضى الله عنه 
قال: قالرسولٍاللهص! اللهعليهوالهوسلم 
الْعِنَاءمُنَتٌ التّعَاقَ ف القَلَب كمابّئبتالْمَاء ابقل 


ضر 
الحديث التاسع : 
عن أى أمامةعن رسول الله صق اللمعليدس لرقال:"إنإبَلبِسَ لا 
أنََِِلَالأَرْضٍقال: يارب. أَْرَن رض وَبجَعَاتتى 
رَجِيمِاً فَاجَعَ بيت قال: للَمَامٌ, قال فاجع لْلِى تكسا 
قال: الأَسوَاقُوَكََاهملطردَاتِ قال: فاجع ل لىطعاماً. قالم؛ 
مَالْيُدِاسَاوعَلَيَفِ قال: فاجع لْلى شَرَابا قال كم سَكر 
ال اجَعَلَلمُووْن قال المرَمَان قال: فاجع ل لى فنا ال: 
الشََعْب قال: فاجع لى كتابا قال الوَشَي قال: فاجع ل لى يشا 
قال: الْكَذِبُ. قال: فاجع للى رسلا قَالَالْكَهَتَكُ قال دَاجْعَلْنى 
مَصَّايدَ قال: النّسَاءُ". 
الحدي ثالعاشر: 
عن جابررضى الله عنهقال: "حر رَسَو لا الوص الّهتعَالىعليه 
وَآلدوساءَمَم عَبَدااكَحمن بَنِعَوَفٍ إلى الل ذا بَمإبراهِيرْ 
جو ْبتَفِوفوَبَحَمُ حجرو فاضت عَينَاهُ فقَالعبد 


الوه حمن: نك وَآَتَتَمْهَى النّاسَ؟ قال: 


١ 


م تن ع 2] ديم 2 ع عن أ م2 © ره 
إِنَأوَأنَمَعَنَالْبَكَاءِ وَنمَانََبِتُعَرْصَوَتَينِ أَحمقَيْنِقاجِرَين: 


- 


لاع 


لايحوُلايرحمْوْلاأَنْهأموحق. وَوَعَدُصِدَقُ وَأَنآخِرَنآ 
سَيَلَحَقأَوَلنَا. سلَرناعلَيِكَ حُرْناهْوَأَمَدُمِنْهذًاء َإنَابكَ 
لمَحَرُووْنَء تبَكى الْحَيِنُوَيَحرَنَلقَلْبُ» وَلاتقُولمَايْسَخِط 
الب" 


م 
بيانححةالأحاديثالمذكورة- 

وأمامادكرمن الحديثالأول. وهووحديث أبىمالك 

الأشعري رضى اللهعنه أن النى صه اللهعليهوسارقال: 

اليكوننمن أمى أقواميستحاونالحروالحريروالمنمر 

والمعازف». فإن الكلا معلل هذا الحديث من جهتين: 

الجهةالأولى:ثبوتالحديث وصحتهمن جهةالإسناد. 

وللبهةالثانية: دلالةالحديث عل تحريمالمعازف و فطع 

استحلالها. 

فأماللجهةالأولى, فقدوُعمأنهذاالحديث منقطع بين 

البخاري وهشامبنعمارء وهذاالزعمقدتبينفسادهعند 

التحقيق والنظرف أسانيدالحديث من طرق أخرىء فإنهشام 

بنعمار شيخ معروفء قد سمع منهجماعةمن المحدثين. 

وروواعنههذاالحديث متصلا. 

أمادعوى الانقطاع ف متهافتةمن وجوه: 


27 
أولا: أن البخاري رحمهالله قد علق الحديث بصيغة 
جزم 
فالبخاري لايجزمبثىء إلاوقد صحعنه. فقال:"وقال 
هشامينعمار"؛ وهذايفيدثبوتهعنده. ومعاومأن 
البخاري إذاعلق بصيغةالجزمفإمايكون ذلك ا عتما 
على ححة الحديث وثبوتهعنده: فلا يكو نهذاالتعليق 
قادحافى ححةالحديث. 
انيًا: أنهشامينعمار قدروأهعنه جمع من الحفاظ 
بإسنادمتصلء فقدقال ابن حبانفى ححبحه 8/2652): 
"أخبرنا الحسين:نعبدالله القطان. قال: حدثنا هشام 
بنعمارء عن صدقةبن خاأد. عن عبدالرحمن بن يزيدين 
جابر عنعطيةبن قبس عن أبى عام ر أو أبى مالك 
الأشعري"؛ وهذاإسنادمتص ل لاانقطاع فيه. 
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وكذلك أخرجهالطبرا ىف المعجمالكبي 63,3199 فقال: 
"حدثناموسى بنسهل البصرىي. قال: ثناهشامرينعمان به" وهذا 
يدل على أن الحديث متصل عند الطبراى أيصًا. 


ثالنًا: ما أخرجهالطبران يضاف مسندالشاميين (1,334,588: 
"حدثنا تحمدبن يزيدين الأصلء عر عبدالصمدالدمشقى. قال:ثنا 
هشامبنعمار, به" وحمدينيزيدهذامترجمف تاريخ دمشق لابن 
عساكى وقدوثقهللفاظ وذكر أنهتوف سنة269ه وهومن 
الشقاتالذين سمعوامنهشام. 


رابعًا: ما أخرجهالإسماعي فى المستخرج عل الصحيح؛ ومن 
طريقهاليهقىفى سننه610,2213: 

"حدثنا الحسن بن سفيان. قال: حدثناهشامينعمار به". والحسن 
بنسفيا نهذ امن الأ ئمةالحفاظ. وهوشيخابنخزيمةوابنحبان. 
وقدوثقهالنهىفى السير: (662-14157: وف تذكرةالحفاظ. 
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فهوا م 1 بعةمن الفقاتالحفاظقدر و واالحديث عنهشامينعمار 
متصلاً. ممايد لعل أنهشاملرينفردبه بلتابعهجمع من الحفاظ. 


أماز: عرأنهشامر تفردبهدعنشيخهصدقةبن خالد. فهذا أِيضّّامر دود فإن 
صدقتين خا أدقد تابعه عبد الود هاب بن كيل كما أخر: عه أبوذاودفى سننه 
: 40393 

"حدثنا عبد لوهاب بن نجدة» قال: حدثنا بشربنبكر, عن عبدالرحمنبن 
يزيدينجابرء بإسناده المتقدمم عن أنى عام رأوأبىمالكالا شعري؛ 
مرفوعًا", بلفظ: 

«ليكوننمن أمتى أقواميستحاون الخزوالحريروالخمروالمعازف. ويمسخ 


رون قردة وخضازيرإلىيومالقيامة». 


وهذهمتابعةتامة. تدلعل أن الحديث محفوظ عن عبد الرحمن بن يزيد. 
ولس منتفردهشامين عماروحده. 


ثرإنهشامين عمارنفسهقدروىالحديث عن غيرصدقة: فقدتابعهيس 
بنبكر وهوإمامئثقةشت. لآير فعديقه وهوممن اعتمده أصعاب 


السنن. 


اله 
وهذا الإإسنادلايُستنكرإلاممن لريطلع على طرق الحديث أولر 
يتمعن ف رواياته. فإنالحديث محفوظ عن غير واحد من الشقات, 
وأمامايّئا رمن كلا حول عدمالتصريحموضع الشاهدبعض 
الروايات. فإنماهومن قبي ل الإجمالاأذي لاينفى التفصيلء وقدجاء 
موحًافى روايات أخرىء. كما رواهعبدالر-منبن إبراهير هحير بلفظ 
لالبسفيهولاموض. حبثقال: «ليكوننمن أمى أقواميستحلون 
الحروالحريروالخمروالمعازف». 
وهذا الإسنادرواه أبويكرالإسماعيلى فى "المستخرج على الصحيحم". 
وهوكناب معروف عند أه ل الحديث: قصدفيهص ا حبه إخراج 
الأحاديث الى وافقت حي البخاري. بإسنادمتص ل إلى النبى صلى 
للّدعليهوسلى فهوالصحيح للبخاري إلا أن الإسماعيل يسو: قَ 
الأسانيدمن طريق نفسهلامن طريق البخاريمباشرة: ممايُبين أن 
الحديث محفوظ من غيرجهةهشامبنعمار فإنقيل: إنهشامًا 
تفردبه. قلنا: هذاغلط, فقدرواه بشربن بكرعن عبدالرحمن بن يزيد 
بنجابر, عنعطيةبن قيس عن أ مالك أوأى عام مما يقطع بتعدد 
طرقهوككة أسانيده. 


الكبرى"بأن الحديث صحيح لامطعن فبهمن جه ةالإسناد. ولولريكن 
فى الباب إلاهذه الطريق لكنى بها فإنالبيهقى لايوردفى"سننه إلاما 
كان له أصلثابتء. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن الحديث قد جاء من 
طرق متعددة» منهاما أخرجهالطبراى فى "المعجمالكبير". حيثقال: 
"حدثنا موسى بنسه البصري؛ قال: حدثناهشامينعمار" إلى آخر 
الإسنادوالمتن. وهذاممايزيدالحديث قوةعل قوته ويؤكدأنما 
يُدى من انقطاع أوضعف لاحجةفيه. 

وأمامن زع أن الحديث معاول بذكرا لنزبدل الحريرفى بعض 
الروايات, لواب ذلكمن وجهان: 

_الاضطرابمشترط فيهعلةقادحة وإلافإنعلة لا تخل من معنى 
الحديث شيئًافلا عبرةبهاء _وإنالخزضرب من الحرير بلقديكون 
ألخروأغلء فهو من باب اختلاف الأ لفاظممع اتحادالمعنى. وقدنض 
الحافظ ابن حجرعل أن روايةالخزجاء تبالمعجمتين (الخاء والزايي). 
لكنها بالمهماتين«الحاء والراء» أصحوأشهرء كماف روايةالبخاري 
وغيره. وعيل هذافلا تأثيرلهذا الاختلاف ف دلالةالحديث. ولافى 
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بوته. 


ااا هع 
فإذاتأمل المنصفف هذه الروايات: علميقيئًا أن 
الحديث متواترمن حي ث المعنى, وأنهقدثب تعن النبى 
صل الله عليه وسامبطريق الجزمواليقين» فأين من 
ينكرثبوته أويطعن فيهمن هذا الكرمن الروايات 
الصحيحة؟ 

وإذارجعنا إلىدلالةالحديث,. ورجدنا أن الى ص! الله 
عليهوسامقد قرن استحلا ل المعازف باستحلال 
الخمروالزناوالحري وهذه كلها حرمةبإجماع الأمة. 
فد لذلكعل أنالمعاز: فق سكدها فانم تكن تحر مة 
لماصحهذا الاقتران» بلكانفى ذكرها مم هذ الكبائر 
تنبيهعيلعظ محر متها وشدة خطرهاء ولوكانالغناء 
مباحّاكمايزعربعضهم, لماجعل النبى صل اللّهعليه 
وسلراستتحلالهمن علامات أهل الفسق والضبلال. 


لطاع 
.وقالالإمامالشافىرحمدالله "خلفت 
مغدادشيعًا ألحدثهالرزادقة يسمو هالتشبير يُصِدونْ 
بهالناسعن القرآن". وهذاالتغبيرإنهاهوفع مِنَ 
الغّاء! 

وقدقالالإماممالكر حمهاللهلماسّئلعن الغناء:"إنما 
يفعلهعندنا الُساق". ومعاومأنالمعازف لاتقترن إلا 
باللهووالغفلة: وقلٌ أنتحجدصا حب معازف إلاوهو 
مقصّبرف حق اللّدتعالى. مشتغل بمايلهيهعن ذكر الله 
وعنالصلاة. 

وخلاصةالقول أنالحديث صحيح. وأندلالتهواضحة 
عل تحريرالمعازفء وأنمايُثا رمن شبهات حو |هلا 
تخرج عن كونهادعاوى مرساةلاتستندإلىدليل كيح » 
فكي ف يُردحديث يح ثابت عن رسول الله صل الله 
عليهوسامبمجرد أهواء النفوس أوتأويلات باطلة؟ 


/؟ 
وأماالحدي ثاثا فهو 
مارواه عبد الله بن عباس رطى الله عنهما عن اللبى صل اللّهعليهوسلى 
أفوسول اللءضل اللهعليه وساررقال: إن الأسحرم عل كم والميسر 
والكوبةوكل سك رحرام». فإنهذا الحديث قدثبت من طريقين عن 
فيس النهشء فأماالطريق الأول فقدسبق ذكره وتخريجه وأماالكاق 
فهومارواهعبدالكريمالجزري عن قيس: وكلا الطريقين صحيح 
سيدا وقدهر عل كديع اعتمن أهل اقعاربالمدية» وفمن وقه 
من المحدثين أبوزرعةالرازي فى "المعرفة" (4/194). وابن حبان 
(5:308): وغيرهما 
من أئمةالحديث اأذينه رأعلمالناس بأحوال الرجال والطرق. 


وهذا الحديث دلالتهعل المطلوب من أظهرا أدلائل, فإنهصريحف بيان 
مر الكربة بواذكر ندكماقا لأسا اللشدس لطي وعسلودرأالظيل 
من آلات المعازف الى يستاذبها أهل اللهووالباطل؛ وقدقرنهالنى 
صل الله عليه و سا با لخمروالميسرء فد ذلكعلل أندفى معناهما من 
حيث الإثر, بل إنالنبى صل الله عليه وسامقال: «وكل مسك ر رحرام. 
فأدخل الكوبةفىهذا العموم ممايبين أنما يور ثالطرب واللذة 
المحرم ةداح[ معدلا النض, قأنه لاف وبيوها أسكرالمةا. 
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وها ايامو اطفاك إذالجميع يفسدالقلب. وصرفالعبدعنطاعة 
اللدتمال, 
وإذاكان النبى صل اللّهعليهوسام قد قرنبين تحريما لخم روالميسر 
والطبلء دل ذلك عل أنالجميع من جملةالمحرمات الى تفسدا لعبد 
وتصدعن سبيل الله؛ ولايخفى عل عاقل أنهذه الا موريجمعها أصل 
واحد؛ وه وأنها تشغل القلب. وتفسدالوقت. وتلهى العبدعنذكر 
الله ا وارا 15 يرنه إذالمقصودمن الشريعةحفظ القلب من 
الآفات» وصوئهةعن أسبا ب القيساد 
فوقال يعد هذا كله إن المعازف سباح أو أنها لا تنيفل ق عو 
العصوص الوا دعق ترب النغري فقدقال قر لامردوة ا وتأولتاريك 
باطلاً. فإنالنصوص صريحةفى تحريمها. ومن تأمل أحوالالسلف. 
وجدهرينكرونالغناء والمعازف أشدالإنكار. ويعدونهامناللعو 
الذي لايليقبأهل الإيمان. 


وقدروى عن ابن مسعودرضى الله عنه أندقال: "الشداء ود التفاقفى 
القلب كماينبت الماء الزرع", وهذالآ نميل القلبء ويصرفهعن 
5ك الله وير وك العسبدقعو قوعقاء. خلاى بأكازمن 5ه اللنوقاء: 
لقرآنء فإنديلين القلب. ويريدالإيمان. ويرقق القؤاد 
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وإذاكانهذاحالالغناء والمعازف ف زمن الصحابةوالتابعين: فكي فبكالنا 
اليوم وقدكثرت وسائلاللهى وانتشرت آلا ت المعازف كل مكان. 
فكانالواج بعل المسلم أن يحتاط أدينه و أنيجتنب مواطن الفشنة, 
وأنيعامأن ماحرمهاللّهورسولهص! اللهعليهوسلرفهوشرحض, لاخير 
فبه فإناللهتعالى إريحرمعليناشيدًا إلالمافيهمن الضبرروالفساد. وما أباح 
لناشيدًا إلالمافيهمن الخيروالصلاح. 


0. 

وأماعنالحديث الها لك فهوما رواه أنس بن مالك رضىالله 
عند أدرسول لصف الله عليه وسلرقال: مصوتان ملعونان 
ف الأشاوالا عرف مزمار صتدعمة ور ا#صدخسبية» فاق 
هذا الحديث قد رواه جماعةمن أهل لعل وثبت من طريق 
عمروبنعلل, عن أبىعاصم, عن شبيب البجلى؛ عن أنس رضى 

اللّمعنه. 
وقد الأسردمل أور ع فاك إل أنشبيب البجلم مع 
6 نس براه 8 فصوبن الجن سدفه ولك هذاميا 
لاتقدفى أصل السند إلابعلةقادحة خبرر بة لا بممحض الظن 
أوالاحتمالء فإنالحديث إذارويمن طريق الثقات 
المعروفينباالحفظ والضبطء لريكن نط أبعضهمأثرفى إسقاط 
الحديث أوتضعيفه لاسيما إذاتابعهمنهو أوثقمنه. كما 
لج سو فقدنابعدعيسى نطهمان: وهوثق: 
0 لبخاري وغيره. شب بذلك أنالحديث 
مقبول الأسناه اتبيه 


ه١‎ 


وهذاالحديثدلالتهعل تحريمالمعازف من أظهراإدلالات 
فإنالنىصه اللهعليهوسلم لعن صوتيناثنين» وجعلهما من 
الأصوات تالمذمومةشرعًا. وهما: «مزمارعندنعمة». وهو 
مايكونمن الغناء والمعازف عند الفرح والسرور. و*«رنة 
عندمصيبة»*. وهى مايكون من النياحة والصراخ عند الحزن 
والفقد. وكلاهما مذمومشرعًا. فإنهمن أعمالالجاهليةالتى 
عنها النبى ص اللهعليهوسلى وأمربمجانبتها. 
ولدأصلثابت من السئةكذلك 
فقدثبت ف الحديث الأ خرا لذي رواهعبداللهبنعبا سرضى 
الله عنهماء أن النبى صل الله عليه وسارقال: «إف لرأنهعن 
البكاء. ولكننهيت عن صوتين أمقين. صوت عندمصيبة 
خمش وجوهوشق جيوب ورنةشيطان. وصوت عندنغمة 
امب ولهوومراميرشيطان».وهذاالحدية قد أخرسيد للها 
دوأ سا روفي والنييقية“الساعالكرى* 
(64,69. وابن أبى الدنيا فى "ذم الملاهى" 


لذاء 

أمأالحديك ال ابع فهوما روي عن عبد الله بنعمروبن العا 

ضى الله عنهماء أنرسولاللهصي اللهعليهوسامقال: «إنالله 
1 حرم عليه م الخمروالميسر والكوبةوالغبيراء وكل 
يسك بعرايزة: فإنهذاالحديث قد وردمن طرق متعددة, وهى 
وإنكانف بعضبها مقالء إلا أن كثرةالطرق وشواهدها تقضى 
بصحته. وتدلعللثبوته فإ نالحديث إذاجاء من وجوه 
متعددة. فإنهيتقوى بعضهببعض. وهذامااض عليه أئمة 
الحديث ف مواطن كثيرة. وهذايد ركمكل من له أدنى إلماميعام 
مصطاح الحديث, فض لا عمن تعمق فيه وا طلع على دقائقه. 
فالطريق الا ول هومارواه أبوداودفى"سننه" (63685. 
والطحاويفى "شرح معاف الأ ثار"(2,325). والبيهقىفى 
السننالكبرى"2222-10,2213. وأحمدفى"المسند" 2/1583 
و70 وغيرهر. من طريق محمدين إسحاق وابن لهيعةوعبد 
الحميدين جعفر, ثلاثته معن يزيدبن أبى حبيب» عن عبداللّهبن 
عمروينا لاصو ضى الأمعتهما. 


65 
وقدضص الأئمةعل أنهذاالإسناد حسن. فإن تحمد 
بن إسحاق إمامف المغازي؛ وأماماقيل فيه أنهيداس 
فإندقد صرّحبالسماع 3 لقنن أبيعة وإنككانفه 
مجعف هم سدع قله الأاد ىذ |السدية قدلا 
عليهعبد الحميدين جعفر وهوثقة, فانتغى بذلك 
صعف الحديث من جهة الرواية. وحصل التوثيقله 
بطل فق عبر يع 

أماالطريق الشانى: فهومارواهالبيهقىفى"السنن 
الكبرى"640,2222, وأحمدفى"المسند" 22,1723 
منطريق ابن وهبء عن ابن لهيعة؛ عن عبد اللّه بن 
هبيرة عن أبىهبيرة الكلاعى. عن مولى لعبداللهبن 
عمرق عن عبد الله بن عمرورضى الله عنهما. 


0 
أما الطريق الكالث؛ فهومارواه أحمدق "المسند" 
(2,165و667: والطبراق فى "المعجمالكبير" 13/513 
2 من طريق فرج بن فضبالة» عن إبراهي بن عبدال رمن 
بنرافع؛ عن أبيه. عنعبد الله بنعمرورضى الله عنهما. 
بلفظ: «إنا زالله حرم علا مى الخمروالميسروالمزر 
والكوبةوالقنين وزاد صلا ةالوتر». 


وقدفص غيرواحد من الا ئمةعل أن فرج بن فضالةفِِه 
ضعفء ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى: فلا 
يضرضعف فرج بن فطبالةفى هذا الموضع: إن الحديث 
فدوردمن غيرطريقه. وتعددت طرقه إلى عبد الله بن 
عمرورضى الله عنهماء ممايد لعل أن أصل الحديث 
ثابت» وأنله أصلاٌ يعتمدعليه. 

وه ذا الحديت دلالتدعل ريم المعازو قدلا لةصبريحة 


ا سك 
واماالحديث انامس فهومارواهقس بن سعد عن 
رسولاللهصل اللهعليهوسلى فهوكحديث مولى 
عدائه ون عروين الخاص ف مسناهو إن لقال 
اللفظ قليلاًء وقد رواهالبيهقىفى السنن الكبرى من 
أرق #سدي عبد الأمبن عبد الم قال: أمأنااين 
وهبء قال: ٠‏ خيرن الل ث بن سعدواين لهيعةعن 
يزيدين أبى حبيب عن عمروبن الوليدبن عبدة عن 
فس بن سعدبه. قال عمرو: وبلغنى عن عبد الله بن 
عمروين الحا صمثله. وهذا من تمامفقه أهل 
الحديثء إذيروون ما بلغهرولوإريسمعوه. وهذا 
بدزعل أومكا هذا المديك كا سر وامعدار ل 


عندهى وإنإريكن بالإإسنادالمتصل منكل وجه. 


ا للك 
وقد جاء هذا الحديث أيصّا من طريق الطبراىفى 
'المسجرالكبير", وأخرج البيهقى حديئًا آخرمن 
طريق عبيد الله بن زحرعن بكربن سوادةعن قبس 
بنسعد. ورفعهبلفظ: "إنريىتباركوتعالى حرم 
على الخمروالكوبةوالقنين. وإياكر والغبيراء 
فإنهائلث خمر العالم." 

وهذاوإنكانفى سندهعبيد الله بن زحر. وهوممن 
لكلرفيهأه] الملى الاأنالمدية يرق 
مجموع طرقه إلى الحسن. فإن قبل: إنعبيداللهبن 
زحرقدصّعفهغيرواحد. قبل: نعم ولكن ضعفه 
ب سبشديد. بلهوممايكتب حديثهللا عتبار 
والمقابمات: كماتضص عا ,ذلك غيرواسد من الأكى: 
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اما الحديث السادس فهوماجاء ع نعمرانين حصين رضى 
اللعنه. زجعن االسيث يدلعل وعد شديدقسى الوارمن 
هذه الأمةظهرفيهما ات 0 ٠‏ وهذ الايكور نِ 

إلاعندظهورالمنكرات وذيوعهاء والمعازف والقيانوشرب 
الخمورمن أعظمأسبابهذاالوعيد. كماهومنصوص فىهذا 
الحديث وغيره, وقد أخرج الثره مذي فى 'سنده'فى كناب الفتن 
حد يما عن عمران بن حصين. وكذلك أخرحدابن أبى الدنيا فى 
كناب"ذما لملاهى", وأبوعمروالداىفى"السنن الواردةى 
فتن" واب التجارى “ذيلتارييغداد. كلهرمن طرق عن عبد 
اللّهمبنعبدالقدوس. 

فإنقيل: إنعبدالله بن عبد القدوس متهم بالرفض. قيل: هذالا 
يقدحف روايته إذافوبع» فإنهقد نويع على روايته, فهذا الحديث 
لبس فيهما يشهد للرفض, بلهومما تلقتهالامةبالقبولمن 
حيث معناه, ولدشواهد كديرة تقويه. فإنالمعازف وشرب 
الخمورمماعمت بهالبلوى. وأجمع العاماء علىذمه. 


05/ 


وأمامرسل الأعمش الذي علقهالترمذي. فقدوصاه أبوعمروالداق 
من طريق حمادين عمروعن الأعمش به الاأدساةامترو ف اليددثة: 
فلايقوى على معا رض ةروايةعبد الله بنعبد القدوس, ولكن الأعمش 
قد تويع من قبل ليبن أبى سليرء كما رواه أبوعمروالدانى أيصّاء وليث 
معروف بالضعف لكدليس متروك. وروايتهممايحتمل عند 

المكلا سامت 

ولزيادةبيانفإناين أبىشيبة أخ رجدف "مصنفه" من طريق وديع عن 
عبداللهبنعمروننمرةعن أبيدبه. وهذامن من أصح الأساتيك لان 
وكيعًا من الأ ئمةالثقات الأثبات. وقدروى عن عبد الله بنعمروبن 
مرةء وهوصدوقمن رجالالكنبالستة. فهذهالروايةممايقوي 
الحديث ويشهدله. 


وهل النابسات كد لعل انرما المدييف فرظ وإفكاذق عض 
طرقهضعف. لكنهذاالضعف ينجبربكثرة الطرق؛ ولايجوزرد 
الحديث لمجردوجودراوفيهضع ف يسير فإنمن تأمل أحاديث 
الأحكاموجدككيرمنهابهذه المثابة. وإنماعم لبها العاماء لأنلها 
أمبو لاق المعة وعذااتديع هديا 
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وإنقبل: إنبعض الرواةكابنعبدالقدوس قدتكامفيهالنقاد قبل: 
هذالايمنع من قبولحديثه إذالريتفردبه بلإذاجاء من وج هآخرأو 
وجدادشاهدأومتابع فانهيكونمقبولا. وهذاهو! لحاصل هذا 
الحديث, فإنتعددطرقهيد ل عل أنه ليس من مما تفردبها بن عبد 
القدوس, بلهومماروي عن غيره. وبهنايتبين أنالحديث صحيح 
أوحسن لغيره. وهوحجةفى هذاالباب. 


1 
فق أماالحديث السابع ْ 

فهوما يروى عن النبى صل الله عليه وسا بلفظ"مَنِ استّمّع إلى 
ند صبَّفى أَدْيَهالآنُكُيومالقيامة". هوحديث موضوع. 
؛ لاتصحنسبتهإليهمن جهةالسند 

فهومن الأحاديث الموضوعة, وكذب ذسبتها إلى اللبى صل 
اللدعليهوسام فإنفى إسناده من هومعاوميالكذب, أويجهول 
الخال لاتمرفعدالتهولاضبطه. وهذاممايورث العلم 

التقط بأن الحديث لبس له أصل من كلام وسول اللهصع الله 
عليهوسلى ولايشبتفى ثىء مندواوينالسنةالمعتمدة عند 
أه ل ا للخم 

0ب 310 
وبين لياماء أنالسين الاع يدل عاردق لخب اناد مقييداة 
من النصوص الثابتة: فإنالشرع قد جاء بتحريمالمعازف 
والغناء الذىتثيرهالقينات والمغنيات. وحذرمن سماعه 
والانغماس فيه. وقدوردت ف هذاالباب أدلة كدير عن اللبى 

صل الله عليه وسلروعن الصحابةوالتابعين, تدل على أن 
استماع المعازف والغناء مناللهوالذى 


1( 


يصدا لقلوب عن ذكرالله, ويقسيها؛ ويورث فيه المي ل إلى 
الفجوروالفسوق. 
وقدثبت عن النبى صل الله عليه وساف الصحيح أنهقال: 


اليكوننمن أمتى أقواموستحاون الحروالحريروا لخمر 
والمعازف". 
فهذاالحديث يد لعل أناستماع المعازف يكونمن جملة 
الذنوب الى يستحلها أهل الفسق والغفلةفى آخرالزمان. وهو 
قرين للخمرواازناء ممايدلعيلعظمخطرهوفساده. 


وقدجاء فى تفسيرقولهتعالى: 
]تت م 4 اس اج 2 اس اس طٍُ 
(وَمِنَالدَّايسمَنْيَشَتَرِي لَهِوَالحَدِيثْ يض ل عَن سبي ل اللّه) 
[لقمان: 6 


عن ابن مسعودرضى الله عنه أندقال: 
'واللّه الذي لاإله إلا ؛ أتدالفداء» 


15 
وأماماوردقالسديةمن العقوبةبك: نمنيستمع إلى 
القينةيصبف أذنه الا نك إأي الرصاص المذاب) يوم 
القيامة؛ فإنهذا لا يشب تف شىء من النصوص الصحيحة 
ولايعامرفى السنةالابتةعن النبى صلل الفعليموسارككر 
لعقوبةمنهذا النوع خاصةباستماعا لغرنأ أغداء .ولك تبث عن 
البى صل الله عليه وسامأنهقال: 


اق لمالا مشاسيف:: مسخوقذف" قبل: يارسول الله. 
وم ىذاك؟ قال: "إذاظهرت القيانوالمعازف وشربت 
الجموو". 

فهذاالحديث يدل على أنظهورالمعازف والقينات وشرب 
الشمووهن سرام سا ل العقو وات العاية ل ميك غن 
خسف ومسخ وقدف. وهى عقوبا تعظيمةتهدد 
المجتمعات الى يظهرفيها اللهووالمعاصى. ويكثرفيها 
الغناء والموسيقى. 


1) 


أماالحديث !لذي ذكرفيهصب الا نكف الأذن» فليس فيدما 
ينفردبهفى المعنى: بلهوموافق لما وردف الأ حاديث الصحيحةمن 
الوعيداأشديدعلىسماع المعا زف واتذاذالقينات. 


فانقل: مافائدةذكر الحديث الموضوع إنكان لايعملبه؟ 


فللوايه أن اماما د قدييوا أ ةالمديث الم : ضوع لايجوز 
الاحتجاج بدف الا حكام. ولاق إثباتالعقويات. لأ فدكدب فل 
النبىص! اللهعليهوسلم. ولكن إذاكانمعناهلهشواهدمن النصوص 
الصحيحة جا زالاستدلال بالمعنى الموافق لمائبت؛ لامن جهةكون 
الحديث نفسه حجة, لمن جه معنا ماع ؤمسماهوقابتق 
الدي 

فالحيثئيةهذه لا تورجب حجةقائمةبذاتها وإنها بمدلول وهوالاأصل 
الشابت من الأ حاديث الأ خرى الواردة وكذلكمن القرآن. 

ث إن الا حاديث التىفى مطلق حك الضعيف لاتروى ولايجوز 
للمرء أنيرويها مطلقا إلامبيناضعفها 


فالفرض من 5 السديشستاهويان أوالسى اللفيول 
عليه. وهوتحريمالمعازف والغناء؛ له أصل ثاب تفى 
العقوبةالمذكورةفبدليست ثابتة. 


وقد ذكرابن القير رحمداللهفى كاب" إغاثةاللهفان" أنالغناء 
والمعازف من أعظمأسباب قسوةالقلوب. وأنه لايجتمع فى 
قلب عبد حب الغناء حب القرآنء فإنالقل ب إذاامتلاً 
بالمداءاهي ف عن تدير القرانوفيمة وقل تاثرديه وهذا 
من أعظمالفتن الى يبت بها الناس. 

فالواج دز ,المستدران معدو من استماع المعازف 
والغناء وأنيشغل سمعهبماينفعدمن ذكرالله وتلاوة 
القرآنء فإنذلكمن أسبابحياةالقلوب وزكاثها. ورفعتها 
ف الدفاء الأخيرة: وانث أطلمر. 
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وأماالحديث الشامن: فهومارُوي عن عبد الله بن مسعودرضى الله عنه. أنهقال: "الغناء 
يُسبت النفاقف القلب كمايُّنبت الماء البقل", فقدجاء هذا الأثرموقوةاعليه. ولبس 
مرفوعًا إلى الى ص] اللّهعليهوسام. 


وقد أخرجه أبوداودفى "سننه" (4927) من طريق سلا بن سكين عن شبخشهد أبا 
والليق و لسمة فذكر القصة وضمهاقو لابن مسعود: "سمعث رول اللاصيا اللمعليه 
وساميقول: الغناء ينبت النفا قف القلب". 


إلاأفى إسناده شيتّامبهمَالريُسيّ ممايجعل السندضعي اليه القهذاالشيخ. 


ورُويهذاالأثرأيضًا موقومًاعلى بن مسعودبإسنادٍصحيح, كمافى"تعظيرقدر 
الصلاة"المروزي 5803 حبث قال: حدثنا حمدين لشار. حدثنا يحمدين جعفر 
سدت شحعبة على عن حماد.: عن إبراهى عرو عبد اللدين مسعو ذه قال: "الغناء 
ينبت النفا قف القلب". 


وقد صحح جماعةمن الا ثمةمراسيل إبراهير النخعى. وخص البيهقى ذلكبما أرسلهعن 
ابن مسعود. كما فى "مراسيل العلا ق" (ص 168/). وأقره الحافظ ابن حجرفى"تهذيب 
التهذيب”. 
وقد رُويهذاالأثرمرفوعًا إلى البى ص الله عليهوسام لكنفى إسناده كذاب؛ وإذلك 
صعفهالعاماء. 


11 
وعليف قان هذا الأثر لاص أبن مسعو در طى أله عده 
مرفوعاحكماء ولس مرفوعًا مطلقا إلىالنبىص! الله 
عليهوسم. 
وقدقالالضحاك: "الغناء مفسدة للقلى. مسخطة 
الرفية". 
وكت ب عمرين عبدا لعزي زإلى مؤدب وإده: "بلغنى عن 
القات أنصوت المعازف واستماع الا غاقيُنبت 
النفاقق الثلب كمايمب العشيعا| الماء" 
وهذايدلعل أن السلف كاوايرونف الغناء والمعازف 
مايفسدالقلب ويورث فيهاللفاق. 
وقدقالابنالقيررحمهاشفى"إغاثةاللهفان" 
((1/248): "وهواحيح عن أبن مسعودمن قوله". 


وقال١:‏ بنالقم رحمه الله تعالى؛ ؛ حم قال: 
"فإنقيل: ماوحهإناتهللنفا قف القل ب من بين 
سائرالمعاصى؟ 
قبل: هذا من أدلّشىء على فقه الصحابةفى أحوال 
القلوب وأعمالها. ومعرفته بأدويتها وأدوائها. 
واتفرظراطباء اللو "اغاثةاللهفان" 
نوات 
فهومرفوع حكمًا إذنابنمسعودمن فقهاء 
الصحابةوهوكذلك ولريخالفمنهوأرجحمنه 
إذآنه اريخ الف نص وإريخالف كان اعدل 
وأرجحمنه 
فإنله حك الرفم 


! /17 
و اماالحديث التاسع : 
فهوعن القاسمعن أنى أمامةعن رسول اللّهقال: 
إذابابس لما انول إلى الا رض قال:يارب أنولتى 
إلىالأرض وجعاتنى رجيما فا جعل لىبيتاقال: 
الحمامقال: فاجع ل لى نحلسا قال: الاأسواق 
وحامع الطرقات قال: فاجعل لى طعا ماقال:كلما 
إويذكراسماللهعليهقال: فاجعل لى شراباقا لكل 
مسكرقال: فاجع ل لى مؤ ذناقال: المزمارقال: 
فاجع لى قرآناقال: الشعر قال: فاجع لى كنابا 
قال: الوشمقال: فاجع ل لى حديشاقال: الكذب 
قال: فاجع ل لى رسلا قال: الكهنةقال: فاجعل لى 
مصايدقال: النساء 
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فهذاالحديث|أذي رواهالطبراىفى معجمهعن أَبى 
ماهم قو مإ لقص الأمعليهوسلئ هومن 
الأحاديثالتى تدلعلل خطورةاتباع الشيطان 
ومكائده. وتكف فى قاض الأسالب لق بقمدها 
الشبطان للإنسان يهو بدويقفايص طاع ةاش ردم 
وقد أوردابن أبى الدنيافى كنابه"مصا تدالشيطان 
وحيلهحديكامرفوعامشابها. يحكى فيه إبليساربه 
عد أن أنزِل إلى الأرض فيقولله: "يارب. أنزلتنى إلى 
ل عسي فاجعل بينًا". فيجيبه 
لله الخمام” فطلب إبليس عملساء فأجابهالله 

ا الطرق' .وهكنا. سير الحديث فى 
باو كفي هف الشبطاقهاء ااا 
توجيهاتهواستدراجه. فتكون العاقبةأن 

الإفسان عن سبيل الحق. 


١/٠ 
ولقدجاءت؟! ملت هذا ا كير متطابقةمم الشرعة‎ 
الإسلامية, بمافىذلكتعيين"المزمار"مؤذياً‎ 
لشيطان. فإ نالمقاريتطلي أنيك, نالشيطانمةذن‎ 
يدادي إلى ضملا لاته كما فى الصلاة الى لاتير إلابمؤذن‎ 
يعلن دخو لوقت الصلاة. وبذلك, فقدجع ل اأشيطان‎ 
"المزمار"هوالمؤذنف مايتعلق بأعمالهالمضلة.‎ 
الغناء يصبحلهكالقران. والرقص والتصفيق الذي‎ 
أشا رإليهالحديثيمثل"المكاء والتصدية". حيث‎ 
إنالمكاء والتصديةف القرآن ةد وردذكرهمافى‎ 
معرض تهديد أولتك الذينيص دون عن ذكر الله‎ 
ويتبعوناللغو ممايوضح أنالغناء والتصفيقهو‎ 
وع من الصدعن ذكرالله وعن العبادة.‎ 


/١ 
وبهنا قديتبين للباحث المتأملفى سنةرسول الله صل الله‎ 
عليهوسامء ويعامأنالغناء والمزاميرليست أمورّاهينة.‎ 
ولا شأنايسير بله من أعظ مأسلحةالشيطان الى تفتنبها‎ 
القلوب وتغويبها النفوس.ذالغناء فى حقيقتههوزينة‎ 
الشيطان الو يريتها للناس ل عغاهرعن أعظرالمشاصدالق‎ 
خلقوالاً جلهاء وه عبادة الله وطاعته. فاذاكان الأ مرعىهذا‎ 
التحو فإنمايراهالبعض من الغناء والرقص والتصفيق أمرًا‎ 
لهوابريئًاء فإنماهومن عمل الشيطان! لذي يسى به إلى أن‎ 
يبعا بثولا فى ال شانة الصر لا مده قمع المغيق‎ 
إمامّاء والمستمعينمأمومين. ولكل واحدمنه موظيفة‎ 
كباهر لكانق الصلذم كر الموذهو الموماى والامار‎ 
هوالمغنى؛ والمأمومونهرأولتكالذينيصفقون ويرقصون.‎ 
فكل واحدمنهى ف الحقيقة: يكون قد استجاب لدراء‎ 
الشيطانودعا إلىما يبعده عن ذكرالله وقؤحيده.‎ 


ك0 


فإنقيل: ماوجمتذيرالشرع منهذه الأفعال؟ قبل: إنالشريعةقدبينت 
لنامايفسدالقلوب ويبعدهاعن الطاعة؛ وقد نمهت عل هذه الا فاتالتى 
شوش عل النفس وتفسد فطرنها. فالشيطا ن يست جاهدًا فى تزيينالباطل 
فيعبون الناس؛ ويغريهمبت|كاللذات الزائلةء ويشغلهمعن المقاصد 
العظمىالتى خلقوامن أجلهاء وه عبادةاللهوالقيا ميطاعته. فلايشك ذو 
عق ل فى أنهذا الا مرإريكن إلالتشويش النفس وإبعادها عن النقاء 
والتقوى. 


وقدجاء القرآن الكريى وهوفرللقلوب وهدى للعقول؛ إبحذرمنهذه 
المكائد. فيحفظ المؤمنين ةلبه ممن التلوث بتإك الأصوات المطبلة. فقد 
قالسبحانموتعالى: (وَمِنَالنَاِيسِمَنِْيَشْتَرِي لَهوَالْحَدِيِثْلِيُضِلَعَنْسَبِيل 
للَّهِبعَيرِعِلَمِوَبَتَخَذَهَاهْرُوَا)) فاللهوالمقصودهناهوالغناء الذي يجعل 
الإنسانيلهوعن ذكرالله وعبادته. ويّسهلعليهالسقوط ف شباك 
الشيطان. 


ولس الغناء وماشابهدمن الأمورالشيطانيةيحردمعاصٍ فردية: بلهى 
شبكتمن المكايدالى ينسجها الشيطانليغو بها قلوبالبشرويشغلهم 
عن تذكرالله وعن التفكرفى مصيرهر الا بدي. فهذاالمزمار الذي جعاه 
الشيطان بمثابة. 
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المؤذنللغناء والرقص. هونى حفيقته أداةمن 
أدواته الى يتخذهاليفسدبها عقولالناس 
وصرفه معن الطريق المستقير. 
ونقول: إنمايجر: بد يار 
الأغاف والمعازف لهو من أعظمأسباب قسوة 
القلوب. وانتشارالفتن والضلالات. فكي ف إذا 
كان العبديشعّل قلبهبهذه الا لحان المضلةويغنى 
مم أولتك النينيستهزنونبشرعالله؟ لاشك أن 
هن الأمور تفتحببواسماللشيطانليدعل إلى 

قلب المؤمن فيفسده ويدفعه إلى لاد تكايم ا هر 
اللهعليه فيصبحبذلكمشغولاباللهوعن 
العبادات. مشغو لابالاً غاق عن | إذكروالتقوى. 


وأماعنالحديثالعاشر: 


فعن جابررضىاللّهعنهقال: أخذالتئٌ ص اللتطارير سار يعد 
الرحمن بنٍعون ذاظاق به إلى ابنه إبراهيرَ فوجده يجو د بنفيسه 
فأخذه النوئٌ ص اللُعليوو سأ فوضعهف حجروفبكى فق ال عب 
الرحمن أوتبكى أويرتكن نهيتَ عن البكاء قال لاولكن نَهِيتٌ عن 
صوبَينِ أْحَفَينِصوتٌ عندمصيبةٍ مش وجوووشقٌّ جيوب 
ورنَّةُشيطانوصوتٌعندنهمةلعبٌ ولهرومزاميرشيطان 
روىالترمذيقال: حدثناعل بن خشرم. أخبرناعيسى بنيونس, 
عن ابن أبى ليل عنعطاء ؛ عن جابرين عبد اللّهقال: أخذالنى صل 
اللعليهوسامبيد عبد الرحمنبنعوف.فانطلق به إلى ابنه إبراهير. 
فوجدهيجود بنفسه. فأخذه الى ص! الله عليهوسلرفوضعدفى 
حجره فبكى. فقال لهعبدالرحمن: أتبكى؟ أولرتكن نهيت عن 
البكاء ؟ قاللا.ولكننهي تعن صوتين أ-مقينفاجرين: صوت 
عندمصيبة؛ خمش وجوهوشق جيوب ورنةشيطان.وفىهذا 


الحديث كلام أكبرمن هذا. 


قال أبوعيمبيى: هذاحديث حسن. 


>, 


وولف اكه عددر وأو لياق فق الساق: عير نا ع1 بن الحرددة 
عبدان أنب أ ألحدن عبيد الصفارثنا تحمدين الفضب ل بن جابرثنا 
فيبانانا أوعو اندعو ابنأ يا عوعطادض جابربوعبداله 
قال: 

خرج النبى صل الله عليه وس اربع بدالرحمن بن عوف رضى الله عنه 
إلى التخلء فإذاابسه إبرأهيريجودبنفسهفوضعدفى حجره 

ففاضت عيناه. فقالعبدالرحمن بن عوف: الك وال تتهي 
الناسء قال: إى ل رأندعن البكاء. وإنمانهيت عن النوح؛ صوتين 
أ-مقينفاجرين, صوت عندنغمةلهو ولعب ومزاميرشيطان: 
وصوت عند مصيبة خمش وجوهوشق جيوب ورنةء وهذاهو 
رحمة: ومن لايرحملايرحمء يا إبراهيراولا أنه أمرحق ووعد 
صدق وأن آخرناسيلحق بأولنا لحزناءليك حزنآهوأشدمنهذا. 
وإنابك لمحزونون. تبكى العينويحزن القلبء ولانقولما 
يسخطالرب. 


7/ ا 


وقدبيّنالعلامةابنالقير رحمدالله أنهذاالحديثمن أجودما 
يحتج بدفى مسألقتحريمالغناء. معلقًاعليهبقوله: "'إمانهيت 
عن صوتين أمقين فاجرين". فلاشك أنالشريعةقدجاءت 
لتحصين المساممن التسلل اأشيطاف ا أذي يغريهبالغفلةعن 
الله وأذافإنصوت الغناء والمزامي مهمأكانفيهمن طربء 
هومن المداخل التىيدخل منها اأشيطان إلى قل ب المؤمن 
لبشغلدعن ذكر الله وطاعته. بل إن الحديث قدبيّن أنمشل هذه 
الأصواتهىفى حقيقتها رنةشيطان. ولاشك أنالشيطان 
هوا ني يسى لإغواء الإفسانبكل مايبعدهعن سبيل الله. 


فكما أنالخمشوشق اليو ب عندالمصيبةعلامةعل السخمط 
عل قضاء الله. كذاك الصوت | لذي يأق من الغناء هوعلامةعل 
الانصراف عن عبادة الله والانشغال بمايلهى عن ذكره. وقدجاء 
فى الحديث الصحيح ا أذي ذكر, «العلامةابن القير أنهذاالنهى 
متفقعليدف الصحيحين. ممايدلعيلعظمتهوثوته ولا 
يحتمل فبدشكٌ ولاتأويل. 


ام 
ولالمسعدوا ك: أخيرنا أو: عبدالله الأصبهان. نا مدن 
مهران الأصبهان: ثناعبداللهبنمومى. أبأإسرائيل: عن 
يحمدبنعبدالرحمن بن أبى ليل عنعطاء , عن جابر عن عبد 
الر-من بنعوف رضى اللّمعنهقال: 
أخذالبىص! الله عليهوساربيدي فانطلقت معه إلى إبراهير 
ابنهوهويجود بنفسهد أ خذه اللبى صل اللهعليه وساف حجره 
حت خرجت نفسهقال: فوضعهوبكى قال فقلت: تبكىيا 
رسولٍاللهص! اللهعليهوساموأنت تنهى عن البكاء ؟ قال: إفى 
إوأندعن البكاء ولكنى نهيت عن صوتين أمقينفاجرين: 
صوت عندنغمةلهو ولعب ومزاميرالشيطان» وصوت عند 
مصيبةلطموجوهوشق جيوب. وهذه رحمة, ومن لايرحملا 
يرحى ولولاأندوعدصادق. وقول حق. وأنيلحق أولانا 
بأخرانا_لحزناعليك حزن أشدمنهذاء وإنابكيا إبراهيم 
لمحزونون. تبكى العنى ويحزنالقلب ولانقولما يسخط 
الف 


مما 


ففى هذا الحديث الذي رواه المستدرك جاء ف سياق الشرح 
النبوي لهذهالواقعةالتى شهدهاعبدالرحمن بن عوف رضى الله 
عنه كيف أن النى صل اللهعليه وسلرحينما أخذابنه إبراهير 
فى حجره. فاضت عيناهبالبكاء. وبينلهعبدالرحمن قائلا: 
"أتبكى وأنت تنهى الناس عن البكاء ؟ "..فكان جواب النى 
صل اللّهعليهوسلرواكا. إذقال: "إن لرأنهعن البكاء 2 ولكن 
نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عندنغمةلهو 
ولعب ومزاميراأشيطان. وصوت عند مصيبةلطموجوه 


وشق جيوب". 


وقدكانهذاالتوضيحمن اللبى صل الله عليهوسارليبين أن 
اليكاء فى حدذاتهليس نحرمّاء بلهوأمرفطري وطبيع يوافق 
مشاعرالإفسانعندوقوع المصائب والأحزان. ولكن ا أذي 
تهيناعندهوما يصحب البكاء من تطرّف فى التعبيرعن الحزن. 
كناك الأفعالالتىتخرج عن حد الاعتدالف الظاهر, مثل 
الخمش وشق الجيوب, وهذه أعمال تفتح باب السخطعل 
قضاء الله وهوماينافى الإيمان والرضابمقدورالله. 
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فقدتبين منهذاالحديث الشريفء أنالنبىص!ي اللهعليهوسلم 
بيّنبجلاء فى كلامدهذاما يج بعل المسا م أنيتجنبهعند 
المصائب وعند الآ وقاتالتى يظن فيه البعض أن التفبّجع 
والمبالغةفى الحزنهو الطريق الصحيح للتعام لمع مايحدث. 
فعندما قا لصي اللهعليهوسلمر: "إن ل رأنعن البكاء؛ ولكن 
نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين". أي: فىغيرمقامهماوهذا 
يُظهر أويقتضى اعتراضهعل القضباء والقدر. 

أماقوله: "صوتين أحمقينفاجرين"؛ فإنفى ذلكدلالةعظيمةعلل 
أنالفعل لس نحرمًا أذاتهه بللكون ص احبهيستمرف فعإمرغم 
علمهميخطورتهوأنهيُفضى إلى معصية. فا لفجورلايقتصرعل 
الفعل الخاطئ فقطء بليمتد إلى إصرا رصا حبهعل ارتكاب ذلك 
الفعلء متجاهلاً مافيهمن نحذو رشرعى. كمالوأنهذاالفعل 
يتحول إلىعادة مشينة. 

أماعن قول النى ص! اللهعليهوسلر: "صو عندمصيبة"؛ فهذه 
عبارة تفيد أنهناك نوعًا من التصرفات التى قد تطرأعل الإفسان 
فىوقت المصيبة. وهى أفعال تعبرعن سخط عل قصاء الله 


/١ 
رمنها مدن الزيعون لني حرق رومال ريسالا لطفار‎ 
كعلامةع ل الحزن المبالغ فبه. وكذلكشق الجيوب» وهى‎ 
تمزيق الشيابفى مشهي مؤل رأيصَايْظهِر ا عتراصّاعلقدر‎ 
الله. ومشل هذه الا فعال فى الحقيقةلا تليق بالمسلرالمؤمن‎ 
الذي يعامأنكل شىء بقضاء الله وقدره.‎ 


أماقوله: ' ورنةشيطان” فإنه يشي رإلى فوع آخرمن 
الأصواتالتى ةشتت قلب الإفسانعن ذكرالله. وتجعادفى 
غفلةعن المأمولمن جزاء الله. ذإ نالرنةهناتعنى الصوت 
الذي يُشيرف النفوس فوعَامن اللهوواللذةالدنيوية. وهولا 
شك يشي ر إلى الغناء والمزاميس التىى من وسائل 
الشيطانف إغواء الإفسان. حتىينمىماخلقهالله لأجله 
من عبادتهوطاعته. 


/١ 
وعندابن أبى شيبةمن طريق ابن أى ليلل بنحوه لوانظر م صنف ابن أبى شيبة‎ 
03,39392 . 
وفىهنادلالةفبانسبةلقول"صوتين أحمقينفاجرين"؛ فقدتضمن‎ 
النهى عن نوعين من الأ صوات اللذين يضلا نالإذسانويُغرقانهى‎ 
الفتن: أحدهماعندالمصيبة! أذييرافقهاالخمش وشق الجيوب.‎ 
ولام : عندالفرح الذي يرافقهالغناء والمزامير وبذلكيبين الب صلى‎ 
اللاعليهوسلرأق الصو تية المذك وري من أصلينفاسدي. فلافرق‎ 
بينهمافى أنهما يتسببا نفى الإفسادوالضلال: سواء فى حال الحزن أو‎ 
الفرح. فالشيطا نيحاول بقد رالمستطاع أنيُدخل إلى قلوب الناس هذه‎ 
الأفواع من الأأصوات الى تلهيه معن ذكرالله وعن معالىالأمور.‎ 


وقدذكرالعاماء فىتفسير" ورنةاأشيطان" أن المقصودبهاهوالغناء 
والمزاميس وتأكيدالنبى ص الله عليهوسامعلىهذاالمعنى فى الحديث 
له ربوضوح أن الغناء ليس محرد أمرعاب رأوتفاهةبلهومن آداة 
الشيطان للإغواء والإفساد. وهذاالمعنى تفسدجاء مفسرًا ف رواية 
البيهقى وتحفةالأحوذيء مما يجع ل المعن ثابنًا فى النصوص الشرعية 
ولامحالفيهللشك. 
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ثرإنابن القير ر-مداللهتعالى قد بيّنبجلاء أنهذا الحديث من أقوى 
الأدلقعلتحريمالغناء» وقالإنالنى ص اللهعليهوسلرقدسماه 
ابو أعرااا" وبري ى اقرط اشوا يمل لقو اسرد 
أمرًا بعيدًا عن الأدلةالعقايةوالنقلية. وإذأكانتهذهالأدلةالقاطعة 
واضحةفى تحريمه. فإنهلايجدربنا أننقبل الشكوك أوالتأويلات الى 
تحاول أنتبررهذاالفعل المحرم. 


5 
أمأسعة: فإنما تقدممن الحديث عن الا حاديث 
الثابنةتحريمالمعازف والغناء لاغبارعليهولا 
شك فيه. فالأحاديث الواردةفى هذا الشأنثابتةفى 
الصحيحين وفى غيرهما من كنب الحديث. وقد 
داتدلالةقاطعةعل تحريمه. ولايعكرصفوهذه 
الأدلة إلاتمّكلف بعض من يزعمون جوازه؛ والذين 
فديضعفونتإكالأحاديث أويزعمون تعارضها 
مم العقل. ولكن أقول: إن الأحاديث الصحيحة 
الى وردت فى هذا الباب وا حتبيّنئة. وهى حجّةعل 
كل من جادل فى هذا الا مر. 


/ 


وإريكن القائلونبجوازالمعازف إلا أقوالالاتمإك حجةصديحة 
ولابرهانصريحّامن النقل الشابت. بللايكادونيستندون إلى 
شىء سوى التشويش والتأويل الذي يخالغماجاء فى 
الأرامة الصسحة كأثف: ينحرفونع: صراط اليق بعد أن 
تبينلهممن الكتاب والسنةماهوصريحف تحريمه. إذ أن الجبرة 
بالنصوص. لافى الأهواء والأأقوالالتى تأقمنهنا وهناك 
لشبطل الحقائق الشرعيةالثابتة. 


وبناء على ما تقدم, يتبين جلي أن القولبتحريمدثابت بالدليل 
الصحيح. والردعل من خالفهذاالقول قد ورد كلا م سلف 
الأمةاأذين شهدلهمرسولاللّهصه اللهعليهوساربالفضل 
والخيرية. وهرأئمةالهدى. ومن واجبنا كأتباع له أن نلتزمبما 
جاء عنه مف هذا الباب. وإذأكان اسلف قد اتفقواعل التتحذير 
من المعازف والغناء» فإننا مأمورونباتباعهم والتأمىبهم. 
لأنهمفهمواالكتاب والسنةفهمامستقيمًا. وحرصواعل أن 
لاتلهيهماأدنياعن الاخرة. 


/ 
وإنماجاء عن السلف فى هذا الموضوع هومن أقوال 
العاماء المامليع ]انين لايك كّق علمهروذياهس قير 
اأذين شهد لهم الى ص! الله عليه وسام با لخي وهرالذين 
كنلهمالسبقف فه مالشريعةوتطبيقهاع ل الوجه 
الصحيح. وإذافإنهءيجب عل المساما لذي يسى للتمسك 
بالحق أنيتبعهمفيماةالوا. ويتجنب ماخالفودفيه. 


وبعد أن أأبتناذلكبا لديل والنقل؛ وج بعلينا أننعلمأن 
ماثبتمنهذهالآثا رلايجوزالتهاونفيه أوبحاولةتأويله 
بمايخالف ماهوثابتف النصوص الشرعية: وأنالتمسك 
بده وسبيل النجأة والاتباع الحقيقى السلف الصالح. 
فسأستطردف ذكرما يحض رمن بعض آثارالسلف فىهذا 
اباب واللءالموفق. 


مم8 


-١‏ عَنْ ل عَنْهَا قَالَتْ: تلك أب اسكر بكر وَعِنْدِي جَارِيَتَانٍ مِنْ 
جَوَارِي الأنْصَارِ كُكَمي يان ما تَقَاوَلَتْ الْأنْصَاريَوْمَ با مُحَاتَ » قَالَْتْ وَلْيْسَّكَا 
بمُعَتَكَنِه فَقَالَ أَبُو بَخُر: أَمَرَامِيرُ الشّيْطانٍ في بَيْتِ وَسُولٍ اللّهِ - صلى الله 
عليه وسلم -؟ 

وَدَلِكَ في يَوْعٍ عِيدِء فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يَ أَبَابَحْرٍ إنَّ 
لِك قَوْعِ عِيداء وَهَدَا عِيدَُّا)) (2)» وهذا لفظ البخاري 


1 وفي رواية للبخاري: )0 خَلَّ عل ر سُولُ اللَّهِ - صل الله عليه وسلم -: 
َعِنْدِي جَارِيتَانٍ نيان يغِناءِ بُعَاسَه فَاصْطْجعَ عل الْفِرَاشِء وَحَوَلٌ 
وَجْهَكُ وَدََلَ أَبُو بَْر َائْمهَرَ َف وله مزْمَارَ 5 الشَّيْطانٍِ عِنْدَ التي - صلى 
لله عليه وسلم ‏ فال نهر 2 سول الله - صل الله عليه وسلم - فال" 


0 000 م 


((دغْهُما) لما عَمَلَ عَمَرتهُمَا مَكرَججَ)) 


3-5 
وفي رواية للبخاري ومسلم أيضاً: ((أَنَّ أبَا بَحْرٍ - رضي الله عنه - دَخَلَ 
عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَكانٍ في أَيَّامِ مِى تُعَنَيَانِ وَتَضْرِبَانِء وَرَسُول اللّهِ - صلى 
الله عليه وسلم 

مُسَعِّى بِكَْبه فَانْكَهَرَهْمَا أَبُوبَكْر فَكُمَفٌ ر رَسُول الله - صلى الله عليه 

وسلم - عَنْهُء وَقَالَ: ((دَعْهُمَا عوها بالا بكر تإقيا أبا#عير)) 

فلم ينكر رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - على أبي بكر - رضي الله 

عنه - تسمية الغناء مزامير الشيطان» وأقرٌ الجاريتين معدّلاً تركهما بأنها 

أيام عيد. 
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عن عَبدِ الّهِ نين برد اله عت برد وُه حرج وول اله - صلى الله عليه 
وسلم - في بَعْضٍ مَعَازِيه قَلما انصَرَفٌ جَاءَتٌ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ كَقَالَتْ: يَا يَسُولَ الله 
في كنت كرت ِنْ رَدّكَ اللَّهُ صَايِاً أَنْ أَصْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بالدفُه وََكمَئّ» كَقَالَ لها 
شرل اند - صل الله عليه وسلم - -: ((إنْ كُنْتِ تَدّرْتِ مَاضْرِبِي» وَإلّا 

قلا)» مَجَعَلَثْ تطبه فَدَحَلَ أَبوبَحخره وي طبه م دحل عله وجي تَطْرِبء 
كُمَّ دَخَلَّ عْفْمَانُ وَهِيّ تَضْرِبٌء كُمَّ دح[ عُمَبْء كَأَلْقَتْ الدّفٌ ‏ تحت اسْتِهًاء ثُمَّ كَعَدَتْ 
عَلَيْه قَقَالَ رَسُولُ له صل أله عليه وسلم-: ( الباق قاف يثك : 


عْمَنٌ إني كُنْتُ جَالِسَاوَعِيّ تَضْرِبٌء فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِي كَضْرِبْ» ثم 
دَحَلَ عي وبي كمأ تَضْرِبٌء ثم دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ َضْرِبٌ» فَلَما مَخَلْتَ أَنْتَ يا عْمَرُ 


أَلَْتْ الدُفّ)) 


44 


عن عائشة رَخِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا قالت: كان رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم 
- جَالِسَاء فَسَمِعْنَا لَعَطاء وَصَوْتَ صِبْيَانِء قَقَامَ رَسُول اللَّهِ - صل الله عليه 
وسلم -» فَإِذَا حَبَشِيةُ تَرْفِنُ» وَالصَّبْيَانُ حَوْلَها فَقَالَ: ((يا عَائْمَهُ تَعَالَ 
َانُظري))؛ هَجنْتُ فَوَصَعْتُ َيَ عل مَنْكِبٍ رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» مَجَعَلْتُ أنْظرْ هاما بَْنَ المنكب إل رأ قال لي ((أمَا 
شَبِعْتِ» أَمَا مَبِعْتِ؟) فَالَتْ: فَجَعَلْثُ أَقُولُ لا؛ لِأَنْظْرَ مَنْلّى عِنْدَهُ إذ 
طَلَعَ عْمَنُ قَالَتْ: َارْقَ 0 قَالَتُ: فَقَالُ رسوا ل الله - صل الله 
عليه وسلم -: ((إِن لَأنْظرُإِلَ َيَاطِينٍ الإذين وَالِْنَّ قَد قَرُوا مِنْ عْمَرَ)) 

قَالَتْ فَرَجَعْتٌ 

3 

عَنْ عثمان بن صهبان قال: سمعت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: 

((وَالله مَا تَعَنَيْتُ 
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ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه قال: لما انصرف عل - رضي الله عنه - 
من النهروان (2) قام في الناس خطيباًء فذكر خطبة طويلة بليغة فيها: 
((ومجالس اللهوتُنسي القرآن» ويحضرها الشيطان» وتدعو إلى كل غيّ) 
-بق/ 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -» في قوله تعالى: (ومِنَ الاي 
مَنْ يَفْكرِي لَهْوَ الحَدِيثْ): ((هو الغناء» والله الذي لا إله إلا هو)) 


يُردُدُها ثلاث مرات 
8 
قال عبد الله بن عباس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَاك فسّر قوله تعالى: (وَمِنَ 
الاي مَنْ يَمْئَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ): فقال: ((الغناء وأشباهه))» وفي رواية 
عنهء قال: ((هو الغناء» والاستماع له))ء وفي رواية عنه قال: ((هو 
الغناء ونحوه))» وفي رواية: ((شراء المغنية))» وفي رواية قال: ((باطل 
الحديث: هو الغناء ونحوه) 
٠١‏ 
عبد اللّه بن عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَاه قال في تفسير قوله تعالى:: (وَمَا 
كَانَ صَلَاتْهُمْ عِنْدَ الَْيْتِ إِلّا مُكَاءٌ وَتَضدِيَةً): ((المكاء)): التصفير» و 


...هه سا 2 - 


((التصدية)): التصفيق))» وكذا قال ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عه 


1 


عن أبو الدرداء ب رضي الله عنه -» قال: ((الشعر مزامير إبليس)) 
1١‏ 

عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما 20 عَنهمَاء قال: ((في الْكَورَاةٍ 
إن الله أَْوَلٌ الي لِيُذْهِبَ به الْبَاطِلَ وَيُبْطِلَ به اللّحِبَّ» وَالرَفْنَ 


وَالرّمَارَاتِ وَالْمَرَاهِرَ وَالْكِنَارَاتِ . 


-1 
عن جابر بن عبد اللّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال في: (لَهُوَ الْحَدِيث): هو 
, 


ل 0 
طرَي وان 


ذا مَعْر كَثير» قَقَالَتْ عَائْمَةُ رَضِيَ الله اللَّهُ حَنْهَا: أُفّ عَيْطَانٌ أَخْرَجُوْ 


0٠ 


أما بعد» فإن ما ذكرناه من أقوال الصحابة الكرام في تحريمه المعازذف 
والغناء يبين لنا بلا ريب الموقف القاطع من هذه المسألة» وأنهم كانوا 
أحرص الناس عل أن يطبقوا ما جاء به النبي صل الله عليه وسلم في 
سنته المطهرة. إذ لا يعقل أن يخالف الصحابة الكرام المقتدى بهم 
نصوص الشرع الصحيحة والقطعية في هذا الباب» وهوما أقره جل 
أهل العلم واتباعهم من التابعين ومن جاء بعدهم. 


وقد أوردت في هذا السياق أقوالا لبعض الصحابة الذين ذموا المعازذف 
والغناء» وذلك لما يعلمون من فساد أثرها على القلوب والأرواح: 

وكيف أنها تُبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى» وتغري الإنسان بالفتنة 
والتسلية المضللة. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في غاية 
التحفظ من الوقوع في هذه الأمور التي تعكر صفو الإيمان وتضعف 
القلب 

وهذه بعض أقواطهم. 

ثم إنك إن رجعت إلى مؤلفات أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في 
هذا الشأن» لوجدت أن العلامة ابن 


القيم رحمه الله 
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في كتابه 'إغاثة اللهفان" قد تفرد بشرح واف لهذه القضية: 
مبيئًا فيه حجج العلماء في تحريمه» ومن ضمنهم الصحابة 
والتابعون» وأكد على أن هذا الأمر كان من المسائل 

الواضحة التي لم يقع فيها خلاف معتبر في صدر الأمة. 
وكذلك كتاب "فصل الخطاب في الرد على أي تراب" هذا فيه 
رد على الشيخ أَبي تراب الظاهري الذي قلد ابن حزم في 
مسألة المعازف» وهو ما فتح مجلا للفتنة» وأدى إلى تفريق 
الأمة في قضية كانت محل إجماع بين السلف. 

وما ذكره التويجري في ردوده على هذا القول» يبين لك كيف 
أن من أصر عل إباحة المعازف قد أخطأ في تفسير النصوص 
الصحيحة» متأثرًا بمنهج منحرف لا يتفق مع أصول 
السلف الصالح. وغفر الله للجميع فإن اجتهادات أهل 
العلم لا تنزل في موضع القداسة ولا العصمة» ولكن 
تأويلاتهم وفتاويهم يجب أن تحكون موافقة للكتاب والسنة 
في أقوى معانيها وأوضح دلالاتها. 


4 


وها أنا الآن أذكر جملة من آثار السلف الصالح رضي 
الله عنهم في هذا الشأن» فإنهم أئمة ا لهدى» ومصابيح 
الدجى» الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم 
بالخير والصلاح» وحثنا على الاقتداء بهم في سائر 
الأمورء لا سيما في أمور الدين والعقيدة. 


وقد نقل عنهم في هذا الباب ما يبين شدة تحرزهم 
من المعازف والغناءء والآثار التي وصلتنا عنهم في 
هذا الشأن واضحة جلية» تدل على تحريم هذه 
الأمور» وتبين فساد أثرها على القلب والدين. 

فالسلف الصالح كانوا أحرص الناس على الحفاظ على 
صفاء الإيمان» والابتعاد عن كل ما من شأنه أن 
يشغل العبد عن العبادة ويقوده إلى الفتنة. 
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-١‏ قال أبو بكر الطرطوشي رحمه اللّهء كما ذكر عنه ابن القيم رحمه اللّه 

وأما أبو حنيفة: فإنه يكره الغناء» ويجعله من الذنوب » وكذلك مذهب أهل الكوفة: سفيان» 
وحماد» وإبراهيم» والشعبي» وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك» ولا نعلم خلافا أيضاً بين أهل 
البصرة في المنع منه)). 

وقال ابن القيم: 

ومذهب أبِي حنيفة في ذلك من أشدٌّ المذاهب» وقوله فيه أغلظ الأقوال» وقد صرّح أصحابه 
بتحريم سماع الملاهي كلها؛ كالمزمار» والدفّه حت الصَّرْبٍ بالقَضِيب» وصرّحوا بأنه معصية؛ 
يوجب الفسقء وتُرَدٌّ به الشهادة» وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فِسْقٌ» والكَلدّدَ به 
كفرٌ هذا لفظهم ورووا في ذلك حديثاً لا يصحٌ رفعٌه. 

قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مرّ به» أوكان في 

؟- وقال أبويوسف في دار يُسمَع منها صوتٌ المعازف والملاهي: 

ادخل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهي عن المنكر فرضصٌء فلولم يجز الدخول بغير إذن لامتنع 
الناس من إقامة الفرض. 

قالوا: ويتقدّم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره» فإن أصرٌّ حبسه؛ أو ضربه سياطاً» وإن شاء 
أزعجه عن داره 

+- قال الإمام مالك: 

((إذا اشترى جارية فوجدها مغنيةً» كان له أن يردَّها بالعيب» وسثل مالك رحمه اللّه: عمًا 
يرخّص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق)) 


؛- قال الإمام الشافعي: 
(إن الغناء و مكروه يشبه الباطل» والمحال» ومن استكثر منه فهو سفيه ع شهادثه) 
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(ولقد صرّح أصحاب الإمام الشافعي العارفون بمذهبه بتحريمه للغناء والمعازف» وأوضحوا 
ذلك بجلاء» حيث إنهم اسشكروا بشدة ما ذنسبه بعض الناس إلى الإمام من القول بجوازه» 
كما فعل القاضي أبو الطيب الطبري» والشيخ أبوإسحاق الشيرازي» وابن الصباغ. هؤلاء 
العلماء الذين كانوا أفقه من غيرهم وأعلم بأحوال مذهب الشافعي» ردوا على هذه الأقوال 
بما يبين بطلان ما قيل» فقد استدركوا على الذين حاولوا أن ينسبوا هذا القول للمذهب» 
وأوضحوا تحريمه بما لا يقبل الجدل 

واعلم يا رعاك الله أن ما ورد من آثار السلف وأئمة المذاهب في تحريم الغناء والمعازف» هو 
من أظهر الأدلة على بطلان القول بجوازهاء وما من أحد ادعى جوازها إلا وبيّن العلماء 
مخالفته لما ورد عن النبي صل الله عليه وسلم وعن السلف الصالح؛ فمنهجهم في ذلك قائم 
على تحري التوافق بين النقل والعقل» كما بينت في طيات المسائل التي عرضها أهل العلم؛ 
ومنهم الإمام الشافجي ومن تبعه من أثمة المذهب الذين صرحوا بتحريمهما. 

وقد أورد الشيخ أبوإسحاق الشيرازي في "التنبيه" بوضوح أن الغناء والزمر مما لا تصح عليه 
الإجارة» إذ أنه من المنافع المحرمة التي لا يجوز أخذ العوض عليهاء فتأمل كيف 

أن الشيخ قد صرح بذلك من غير أن يذكر خلاقًا في المسألة» تما يدل على إجماع أهل العلم 

على تحريمه» بل كما قال: 'إنه محرم فلا يجوز أخذ العوض عنه"” إذ المصلحة التي يُظن أن 

فيهما لا تسوّغ للإنسان أن يتعامل بها. وإنك لوتأملت هذا لعلمت أن مثل هذا العمل 

الذي ينتفع به إنما هو بمنزلة أكل المال بالباطل؛ كالمال الذي يحصل من بيع الميتة والدم؛ 

وهي من أشنع أنواع المعاملات المحرمة. 

وفيما يتعلق بالحكم على الغناء وزمرآلات اللهو الأخرىء فقد أورد الشيخ أبوإسحاق في 
"التهذيب" أن الزمر نفسه حرام» فكيف إذا كان المقام في ذلك هوآلات اللهو الأخرى؛ 

كالعزف عل العود والطنبورء بل إن العقل السليم والشرع الحنيف قد أجمعا على تحريمهماء 

فلا يجوز للإفسان أن يبذل ماله في مقابلة محرم» وقد أضاف الشيخ أنه إذا كان الزمر- الذي 

يعد أخف الآلات - محرمّاء فما بالك بما هو أشد منه؛ مثل العود وغيره؛ أليس هذا أمرًا 

واضحًا؟! 
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فإذا كان السلف قد شهدوا للغناء والمعازف بالتحريم في هذا السياق» وكان قد بِيّن العلماء 
ذلك في كتبهم وعلى لسان أثمتهم؛ فلا ينبغي لأحد أن يتردد في اتباع هذا الحق. وقد قال 
الإمام ابن القيم رحمه الله: "من شرب من هذه المياه الساكنة» فسينتهي إلى جرف هار". 
فالشرع أعدل وأقوم من أن يُعدل فيه بناءً على الآراء الشخصية أو على اتباع هوى دون 
-ه قال عبد اللّه الإمام ابن الإمام أحمد 
: سألت أبي عن الغناء» فقال: الغناء ينبت النفاق في 
وقال عبد اللّه: وسمعت أبي يقول: سمعت يح القّان يقول: لوأن رجلاً عمل بكل 
رخصة؛ بقول أهل الكوفة في النبيذء وأهل المدينة في السماع» وأهل مكة في المتعة؛ لكان 
فاسقا. 


قال أحمد: وقال سليمان القيمن: لوأخذتٌ برخصة كل عال؛ أو زلّةٍ كل عالم؛ اجتمع فيك 
الشر كله» ونصٌ على كس رآلات الله و كالظُنْبُور وغيره إذا رآها مكشوفة» وأمكنه كسرها. 


وعنه في اكسرها إذا كانت مغطاةً تنحث ثيابه» وعلم بها» روايتان منصوصتان. 


و همك 


ونصٌ في أيتاع ورثوا جاريةً مُعَتَيَه وأرادوا بيعهاء فقال: لا باع إلا على أنها سَادّجَة فقالوا: 
إذا بيعت مُعَئُيّة ساوت عشرين ألفاء أو نحوهاء وإذا بيعت ساذجةٌ لا تساوي ألفين؟! فقال: لا 


باع إلا على أنها ساذجة. 


ولوكانت منفعة الغناء مباحةً لما فرّت هذا المال على الأيتام)) 
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-7 قال ابن الصلاح رحمه اللّه: ((حكى الإجماع على تحريم السماع الذي جمع: 
التفّه والشبّابةٌ» والغناء» فقال في فتاويه: وأما إباحة السماع» وتحليله فليُعْلَمْ أن 
الدّفّه والشبّابة:والغناء إذا اجتمعت» فاستماع ذلك حرام عند أثمة المذاهب» 
وغيرهم من علماء المسلمين» ولم يثبت عن أحد من يُعتدٌ بقوله في الإجماع 
والاختلاف» أنه أباح هذا السماع )) 
-7 قال ابن تيمية رحمه اللّهه في ردّه على الرافضي: ((الأئمة الأربعة متفقون على 
تحريم المعازف التي هي آلات اللهو: كالعود ونحوه» ولو أتلفها متلف عندهم لم 
يضمن صورة العالفء بل يحرم عندهم اتخاذه ... )). 
-8 قال الإمام الفقيه المحدّث محمد بن مفلح المقدمي رحمه اللّه: ((نقل عن 
القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحلّ الغناء)) وقال رحمه اللّه: 
((وَلَا يُحْرَهُ ذف في غْرْس ... وَيخْرَهُ لِرَجُل لِلتَّكَيِّ وَيرَمْ كل مَلْهَاة سِوَاكُ 
كْمِرْمَاِِ وَظُنْبُوِ وَرَبَابٍء وَجُنْكِ)) 
-5 قال أبوالطيب طاهر بن عبد الله الطبري» نقل عنه الحافظ أبو الفرج 
بن المبوزيء فقال: ((وحدثنا هبة الله بن أحمد الحريريء عن أبي الطيب 
طاهر بن عبد الله الطبري» قال: قال الشافعي: الغِنَاءُ لْهُو مكروه يشبه 
الباطل» ومن استكثر منه فهو سفيه تُردٌ شهادته» قال: وكان الشافعي يكره 
التغبير» قال الطبري: فقد أجمع علماء 
الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه)) 


4 


٠-‏ قال الإمام أبوبكر بن قيم الجوزية: ((ومن مكايد عدو اللّه 
ومصايده التي كاد بها من قَلَّ نصيبه من العلم» والعقل؛ والدين» وصاد 
بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المُكَاءِء والكَضدِيَة والغِتّاء 
بالآلات المحرّمة؛ الذي يَصُدٌَ القلوبّ عن القرآن» ويجعلها عاكفة على 
الفسوق والعصيان» فهو قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن الرحمن» 
وهو رقية اللّواط» والزناء وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غايةً 
المََء كاد يه الشبيطاك العفوس الليطلة وسسّتهطا كرأ هته وغرورا 
وأوحى إليها الشّبّه الباطلة على حسيهء فقبلتٌ وحيّه واتّهذت لأجله 
القرآن مهجوراً)). إلى أن قال رحمه النّه 

((ولقد أحسن القائل حين قال: 


ثم الكتابُ فَأَظْرَقُوا لا خِيَمَةٌ ... لَكِنَّهُ إِظْرَاقٌ سَاهِ لهي 


0 
1١ 


وَأقّ العقاء 53 حير تَنَاهَقُوا ... وَاللهِ مَا رَقَصُوا لأْجْلٍ الله 


1/8 


و ِمَارٌوَتَهْمَةٌ شَادِنٍ ... فَمَ رَأَيْتَ عَبَادَةَ بمَلآهي 


قل الككتابُ عَلَنْهم لمارا ...كيده بأَوَامرِوََوَاي 


- 


تيمر ل كقدا يوقا إذ كوف ... تجْراً كديفا بِفِعْلٍ مَتَاهِي 


وَرَأَوُْ طم قَاطِع نفس عَنْ ... هَهوَاتِهَايَا دبا المُتنَاي 


ل 


وَأ السّمَاعٌ مُوَافِقاً أغْرَاصَهَا ... فَلأَجْلِ دَاكَ عَدَا عَظِيمَ الجاه 


تا 


أَئْنَ الْمُسَاعِدُ للْمَوَى مِنْ قَاطِع ... أَسْبَابَهُ عِنْدَ الجهُولٍ السّاهي 
إِنْلمْ يَكُنْ خَثْرَ الجِسُومِ فَِنَهُ ... مر الْعُقُولٍ مُمَائْلُ و 


قَائْظْرْإِلَ الدَّمْوَانٍ عِنْدَ شَرَابهِ ... وَانْظرْ ِل التَّسْوَانٍ عِنْدَ مَلاَ 


13 


| أَثْوَابَُ . 2201 بَعْدِ تَمْزِيقٍ الْقُوَادٍ اللّهي 
وقال آخر: 
بَرِْنَا إِلَ الله مِنْ مَعْشَرٍ ... بِهمْ مَرَضُ مِنْ سَمَاعِ الغنًا 
وَكمْ قُلْت: يا قَوْعِ أَنْكُْ عل ... هَمَا جُرْفٍ مَا به مِنْ ينا 
هَمَا جُرْفٍ تََتهُ هوَةً... إلى دَرَكِِ كَمْ ب مِنْ عَنا 
وَتَكْرَارُ دا الفح مِنَالَهُم ... لععْدَرَفِهمْ إِلَ رَيّنَا 
َلَمّا اسْتَهَانُوا بتَنييهنًا ... رَجَعْنَا إِلَ الله في أَمْر: 


ولم يزل أنصار الإسلام؛ وأثّمة الْهُتَى» تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض» 010 سلوك 
سبيلهم؛ واقتفاء آثارهم من يم 


0 


طراف« ائلة)) 


وقال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: ((وأما سماعه [أي الغناء] من المرأة الأجنبية» أو 
الأمرد» فمن أعظم المحرمات» وأشدّها فساداً للدين)) 


انتهى نقلا عن كتاب 

- الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله 
عنهم - 

للعلامة الإمام سعيد بن على بن وهف القحطاني رضي الله عنه وأرضاه 


2626 1 


٠6١ 
- الرد على الإمام ابن حزم في مسألة المعازف‎ - 
إذا تأملت ما قاله ابن حزم في تضعيفه لأحاديث تحريم المعازف» وجدته‎ 
ينقسم إلى قسمين:‎ 
الأول: أحاديث ضعفهاء وهو في ذلك مجتهد مخطئع.‎ 
الغاني: أحاديث لم يقف عليها أووقف على بعض طرقها دون غيرها.‎ 


فأما ما قاله رحمه الله في شأن تضعيف حديث أي مالك الأشعري رضي 
الله عنهء فقد علله بعلة الانقطاع بين البخاري وهشام بن عمارء وزاد 
عليه جهالة الصحابي. ونحن نقولء وبالله التوفيق» إن هذه العلل التي 

ساقها لا تخرج الحديث عن دائرة الصحة لأمور: 


أما أوها: فإن الانقطاع المزعوم بين البخاري وهشام لا وجود له في واقع 
الأمر؛ فقد ثبت سماع البخاري من هشام؛ بل لقاؤه له متحقق في غير 
موضع» وما رواه البخاري من طريق هشام بن عمار بصيغة الجزم 

كقوا له: "قال هشاء' محمول على الاتصال» كما نص عليه علماء الحديث؛ 
لأن البخاري أبعد الناس عن التدليس» ولولم يكن قد سمعه لجاء 


[شل 


وأن البخاري كما ذكرنا لا يجزم بشيء إلا وقد صح عنه أنه 
حدث به والبخاري أبعد خلق الله عن العدليس ولولم يسمع 
البخاري من هشام لما استجاز الجزم به 


الوجه الخالث: 

أن الحديث في صحيح البخاري وكل ما في البخاري ومسلم 
محمولان على الاتصال 

الوجه الرابع: 


أن البخاري علقه بصيغة الجزم دون صيغة العمريض فإنه إذا 
لم يكن الحديث على شرط البخاري فيقول: (ويروى عن 
رسول الله صبى الله عليه وسلم) أو (يذكرعنه) ونحوذلك 
فإذا قال البخاري: 

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أو (قال فلان) 

فقد جزم وقطع إضافته إليه وفي هذا الحديث البخاري قد 


جزم بإضافة الحديث إلى هشام بن عمار فهو صحيح 


الل 


الوجه الخامس: 

جهالة الصحالي أو إبهامه سندًا لا تقدح في صحة الحديث؛ لأن الصحابة 
كلهم عدول بتزكية الله لحم في كتابه وبشهادة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وإذا 
ثبتت رواية الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن تردده في اسم 
الراوي عنه لا يضر؛ إذ أن الجهالة هنا مردودة بالنصوص القاطعة بعدالتهم. 
ثم يقول ابن حزم في هذا الموضع ظاهر في نقض ما اعتمده من تضعيف 
حديث المعازف» فإن ما قرره من أن المدلس العدل إذا قال: "عن فلان" أو 
"قال فلان" وجب قبول روايته ما لم يثبت يقيئًا أنه أسقط راويّاء هو بعينه ما 
يصحح به حديث هشام بن عمار عن البخاريء إذ أن البخاري صرح 
بالسماع من هشام» وروايته عنه بصيغة "قال" لا تخرجه عن دائرة الاتصال» 
بل هي في حكم قوله "حدثنا" أو"أخبرنا" عند من ضبط هذا الباب من أئمة 
الحديث. 


وهذا الذي قرره ابن حزم يوجب ضرورةً تصحيح الحديث ورد دعوى 
الانقطاع» لأن البخاري أجل من أن يدلس أو يروي عمن لم يسمع منه» 
وهو الذي بلغ الغاية في الاحتياط والورع في هذا الشأن» حتى عده الأئمة 
قاطبة ميزانًا يوزن به الحديث. 
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ثم إن تما يبين تناقض ابن حزم رحمه الله في هذا الباب أنه قد نص في 
مواضع أخرى على أن الصحابي إذا روى حديئًا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فإن الجهالة باسمه لا تضرء لأن الصحابة كلهم عدول» فلا فرق بين 
أن يعلم اسم الصحابي أو لا يعلم؛ ما دام أنه قد ثبتت صحبته للنبي صلى 
الله عليه وسلم. وهذا نص منه يرد قوله بأن أبا مالك الأشعري مجهولء إذ أن 
عبد الرحمن بن غنم قد صرح بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وقد جزم بأنه ثقة عدل بقوله: 'والله ما كذبني". 


فإذا ضم هذا إلى ما صححه الحفاظ من كون أبا مالك الأشعري صحابيًا 
مشهوراء علم أن تضعيف ابن حزم للحديث بهذه العلة لا يستقيم. 

فإذا ضم هذا إلى ما صححه الحفاظ من كون أبا مالك الأشعري صحابيًا 
مشهورًاء علم أن تضعيف ابن حزم للحديث بهذه العلة لا يستقيم. 

ومن العجيب أن يتمسك ابن حزم بهذه العلل مع أنه نفسه قد قرر في 
مواضع عديدة أن ما أخرجه البخاري ومسلم فهو صحيح لا علة له» بل قد 
جعلهما حجة قاطعة في قبول الحديث» فلم يرد حديئًا في الصحيحين إلا 
وكان له وجه في تأويله أو توجيهه» فلم شذ عن هذا الأصل في هذا الحديث 
خاصة؟ 


٠١ 
وأما العلة الانية التي أوردها ابن حزم > رحمه الله - وههي‎ 
جهالة اسم الصحابيء فنقول: إن هذا مما لا يقدح في صحة‎ 
الحديث ولا يؤثر في قبوله» وذلك لأن الجهالة بالصحابي لا تضر‎ 
فإن الصحابة - رضي الله عنهم - عدول بنص القرآن‎ 
والإجماعء وقد اتفق أهل العلم على أن الإبهام في اسم الصحابي‎ 
لا يقدح في صحة الحديثء لأن العدالة ثابتة لجميعهم؛ فلا‎ 
يتطرق إلى روايتهم احتمال الكذب أو التدليس.‎ 


وهذا الذي قررناه قد نص عليه غير واحد من الأئمة المحققين» 
ومنهم ابن حزم نفسهه فإنه قال في كتابه (الإحكام في أصول 
الأحكام 1/143): 

'فالفقيه العدل مقبول في كل شيء.' 

وهذا نص عام يقتضي قبول رواية العدل» سواء علم اسمه أو 
جهلء لأن العبرة بعدالته؛ لا باسمه. 


٠١1 
فإذا أضيف إلى ذلك أن الراوي عنه هو عبد الرحمن بن غنم؛ وهو تابعي ثقة‎ 
ثبت» وقد صرح بالسماع من الصحابي» بل أكد صدقه بقوله: "والله ما‎ 
كذبني'” كان ذلك مزيلا لكل شبهة تتعلق بالجهالة» لأن العارف بصحبة‎ 
محدثه هومن أعرف الناس بعدالة من يحدث عنه» ولا يضر بعد ذلك تردده‎ 
في اسمه ما دام أنه قد ثبتت صحبته؛ وصرح بأنه سمعه من رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم.‎ 


وهذا الذي قررناه هو الذي قال به الحافظ ابن حجر في (فتح الباري 10/55) 
بعد أن ذكر تردد الرواة بين أبي مالك وأبي عامرء فقال: 

"على أن التردد في اسم الصحالي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث فلا 
التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد» وقد ترجح أنه عن أبي مالك 


الأشعري» وهو صحابي مشهور." 


وقال أيضًا في (تغليق التعليق 22-5/21) بعد أن ساق طرق الحديث الغلاثة 
عن عبد الرحمن بن غنم: 

"وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن فيه؛ وقد أعله أبو محمد بن حزم 
بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد وبالاختلاف في اسم أبي مالك» 
وهذا كما تراه قد سقته من رواية دّسعة عن هشام متصلاء فيهم مثل الحسن 
بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي» وهؤلاء حفاظ أثبات.' 


وهذا بين أن الحديث محفوظ من طرق متعددة» 


٠١/ 


وأن التردد في اسم الصحالي لا يؤثر في صحتهه لأنه لا يقدح في 


ويقال أيضًا: إن ابن حزم قد وقع في التناقض في هذا الباب» فإنه 
قال في (الإحكام 4/31) عند حديث عبد الرحمن بن غنم: 
"أنبأنا أبو مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم: ليشرين ناس من أمتي الخمر يسمونها بغيراسمها". 
وهذا تصريح منه بقبول رواية أبي مالك مع أنه ضعفه في موضع 
آخر بسبب الجهالة في اسمه» فكيف يقبل روايته في هذا الموضع 


ويردها في موضع آخر؟ 


وهذا من أوضح ما يدل على اضطراب ابن حزم في هذا الباب» 
فإنه ضعف الحديث تارة وأثبته تارة أخرىء وما كان كذلك فهو 


مردود لأن التناقض دليل على ضعف الاعتراض. 


٠١/8 
وقد رجح الأئمة أن الصحابي المذكور هو أبومالك الأشعري»‎ 
وهو صحابي معروف عدل» ومنهم من قال: إنه أبو عامر‎ 
الأشعريء وكلاهما صحابي» فلا يضر التردد في اسمه لأن العبرة‎ 
بثبوت الصحبة» وقد ثبت ذلك بلا ريب.‎ 


ويقال أيضًا: إن ابن حزم قد صرح بأن معاوية بن صالح - وهو 
ل رواة الحديث - ضعيف» وهذا تناقض آخر؛ لأن ابن حزم 


فتبين من هذا كله أن ما استند إليه ابن حزم في تضعيف 
الحديث لا حظ له من النظرء وأن الحديث صحيح محفوظ من 
وجوه متعددة» وأن العلل التي ذكرها لا ترد الحديث ولا تؤثر في 
صحدته. 

وهذا ثما يدل على أن القول بتحريم المعازف ثابت بنص صحيح 
لا مطعن فيه» وقد أجمع السلف على ذلك» واحتجوا به في رد كل 
قول شاذ يخالف هذا الأصل. 


0 


وأما القسم العاني من تضعيف ابن حزم للأحاديث الواردة في 
تحريم المعازف» وهو ما لم يقف عليه أووقف على بعض طرقه 
دون بعضء فهذا تما لا حجة فيه ولا اعتبار له» فإن جهل العالم 
بشيء لا ينفي وجوده؛ ولا يقدح في صحته. وهذه مغالطة ظاهرة 
في طريقة الاستدلال» وهي من جنس مغالطة القسمة العنائية 
غير الحاصرة» إذ يظن الظان أنه إذا لم يعلم الشيء» فهو معدوم؛ 
وهذه طريقة لا تصح في ميزان النظر» فضلاً عن أن تتكون 
قاعدة في نقد الأحاديث. 


وما ذكرناه قد نص عليه غير واحد من أهل العلم؛ وهو أمر 
مقرر في الأصول والمنطق» فإن عدم العلم ليس علماً بالعدم؛ 
بل غاية ما يدل عليه أنه لا يعلم به» وهذا لا يقدح في وجود 
الشيء ولا في صحته» فإن العلم أوسع دائرة من علم الأفراد 
ولوتوقفت صحة الأخبار على علم كل واحد من العلماء بهاء لم 
ثبت لنا من السنة إلا القليل» وهذا مخالف لمقصود الشرع 
الذي جاء بحفظ الدين ونقل الأخبار بأسانيد متصلة لا يشترط 
فيها أن يعلم كل فرد بكل حديث» بل يكفي فيه قيام الحجة 
بنقل العقات. 
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فهذا نص في غاية الوضوح على أن ابن حزم قد جهل من هو 
أشهر من نار على علم» وهذا ليس ببدع منه» فقد جهل الإمام 
الترمذي صاحب السنن» وهو من أعمدة الحديث» حتى قال 
فيه: "محمد بن عيسى بن سورة مجهول" وهذا من أعجب 
العجبء إذ كيف يجهل رجل في رتبة الترمذي» وله تصانيف 
مشهورة» وأسانيد معروفة» وهو من أصحاب الكتب الستة التي 
عليها مدار الإسلام؟ 


وقد نص الحافظ ابن كثير على هذا في (الباعث الحثيث ص 
9) فققال: "كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال: ومن 


محمد بن عيسى بن سورة؟!" 


وقال أيضاً في (البداية والنهاية 11/72): 

"وجهالة ابن حزم لأبي عيسى الترمذي لا تضره حيث قال في 
((محلاه)): ومن محمد بن عيسى بن سورة؟ فإن جهالته لا 

تضع من قدره عند أهل العلم؛ بل وضعت منزلة ابن حزم عند 
الحفاظ. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى 
دليل؟" 


لل 
وقد نقل العلامة أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه ل(سنن 
الترمذي 86-1/85) عن الذهبي وابن حجر هذا القول» ثم قال: 
"وأنا أظن أن هذا تحامل شديد من الحافظ ابن حجر عل ابن 
حزم؛ ولعله لم يعرف الترمذي ولا كتابه» بل لعل الحافظ 
الذهبي أخطأ نظره حين نقل ما نقل عن كتاب ((الإيصال))؛ 
وما أظن ابن حجر رأى كتاب ((الإيصال)) ونقل منه» وإنما 
أرجح أنه نقل من الذهبي والله أعلم.' 


وهذا الذي ذكره الشيخ أحمد شاكر هو من باب حسن الظن؛ 


وقد نص الحافظ أبوالحسن بن القطان في (بيان الوهم والإيهام 
6) عل هذه الجهالة فقال: 

"جهله بعض من لم يبحث عنه» وهو أبو محمد بن حزم؛ فقال 
ف كتاب الفرائض من الإيصال إثر حديث أويدة إنه يجهول." 


الال 


وقال الإمام الذهبي في (ميزان الاعتدال 3/678): 

"ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب 
الإيصال: إنه يجهول» فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا العلل 
اللذين له." 

فتبين من هذا كله أن ابن حزم قد وقع في مغالطات عدة: 

1. مغالطة القسمة الهنائية غير الحاصرة» حيث ظن أن جهله بالشىء 


ينفي وجوده. 
2. مغالطة التناقضء إذ قبل رواية من ضعفهم في مواضع أخرى. 


3. مغالطة الاحتكام إلى الجهل» حيث استدل بجهله على عدم صحة 
الأحاديث 
4. مغالطة المصادرة على المطلوب» إذ بنى حكمه على افتراض لم يثبته. 


وهذا يبين أن ما استند إليه ابن حزم في تضعيف أحاديث المعازف لا 
يستقيم على أصول أهل العلم؛ ولا يصح في ميزان النقد الحديثي» بل هي 
دعاوى مردودة» والأحاديث في تحريم المعازف ثابتة محفوظة» لا مطعن 
فيها إلا عند من غابت عنه بعض طرقها أولم يقف على أسانيدها. وهو 


١١ 


هذا وقد انتهينا من الباب الأول في هذا الكتاب: 
وكما أنه لا يمكن للاذسان أن يتحقق الفقه الكامل 
في المسائل دون الرجوع إلى أصل الكتاب والسنة 
وإجماع السلفه فإني سأبين في الباب العاني حكم 
المعازف عند أهل الظاهرية» مستنداً إلى أصوطم 
الني قاموا عليها وقرروا منها قاعدة الشريعة 
المباركة» والتي هي أساس الحق وصلاح الأمة. فقد 
ثبت عندنا من الكتاب والسنة ما يقطع حجج أهل 
الباطل من كافة الفرق الضالة» وبالله العوفيق 
واللحدى وبعدء فإن أهل الظاهر قد اشتهروا 
بمعاملتهم للنصوص الكتابية والسنية مباشرة دون 
تأويلات أو تفسيرات موهمة. فكانوا يعتمدون على 
ظاهر النصوص ولا يشوبون ذلك بتحليلات ظنية 
محضة تميل إلى التأويلات التي تخالف الوحي. 
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- حكم المعازف والغناء عند الظاهرية - 

قبل أن يُعلم حكم المعازف والغناء عندنا يجب أن يعلم أولا 
ماهو الدليل عندنا وماهي أصولنا فبكل اختصار: 

الدليل عند الظاهرية لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا واجبّاء وهو 
ظاهر الدليل المستلزم للأخذ به» إذ أن الدليل إذا ورد نصًا من 
الكتاب أو السنة» كان العمل به واجبًّا في ذاته» من غير أن 
يكون للعقل في ذلك مدخل في التأويل أوصرفه عن حقيقته. 
فإن الله تعالى أمر باتباع وحيه» ونهى عن اتباع اللحوىء وما كان 
أمر الله تعالى لا يحتمل إلا الامتثال» فإن القول بغير ذلك إنما 
هومن تلبيس إبليس وصرف النفوس عن مقتضى النصوص» 
وما كان سبيل المؤمن إلا التسليم والقبول. 

فالدليل إما نص وإما إجماع؛ وكلاهما حجة قاطعة لا معقب 
عليهاء إذ لا تجتمع الأمة على ضلالة. والنص ينقسم إلى أقسام 
متعددة» كلها ترجع إلى معنى واحد وهو وجوب اتباع ظاهر 
النص» والعمل بما يقتضيه من غير زيادة ولا نقصان. 
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أما القسم الأول فهوما كان مركبًا من مقدمتين تستلزم كل واحدة منهما 
الأخرى» فتنتج عنهما نتيجة ليست بمنصوصة في إحداهماء لكنها لازمة 
منهما. مثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل مسكر خمر» وكل 
خمر حرام)» فالمقدمتان تدلان على النتيجة التي هي ١كل‏ مسكر حرام). وهذا 
قياس وهو تحصيل الحاصلء» وما كان كذلك» فالعقل والفطرة يشهدان بصدقه. 
وأما القسم العاني فهو الشرط المعلق بصفة» بحيث إذا وجدت الصفة» ثبت 
الحكم. وإذا انتفت الصفة» انتفى الحكم. كقول الله تعالى: (قُل لَلّذِينَ 
حَفْرُوا إن يَنتَهُوا َعْمَّرْ لَهُم ما كَدُ 04 [الأنفال: 8 فهذا يدل عل أن 
مغفرة الذنوب مشروطة بانتهاء الكافرين عن كفرهم. وهذا النوع من 
الدلائل فيه إلزام ظاهرء إذ لا يتوقف على اجتهاد أو تأويل» بل هو مرتبط 
بمجوة الشرط أو حدمه. 
وأما القسم الغالث» فهو من قبيل الألفاظ التي تدل على معانٍ مترادفة» بحيث يكون الاتحاد 
واقعًا في المعنى وإن تعددت الألفاظ» وهو من باب الدلالات المطابقية التي تشير إلى معنى واحد 
بعبارات مختلفة» وهوما يسميه أهل المنطق ب"الدلالة العضمنية" أو "الدلالة الالتزامية"» حيث 
يكون اللفظ دالا على المعنى إما بتمامه أو بجزئه أو بلازمه. 
فإذا قيل: "إن إبراهيم لأواه حليم'» فإن هذا اللفظ يدل دلالة مطابقة على صفتين ظاهرتين» وهما 
الأناة والرأفة» ويلزم عن ذلك انتفاء ضدّهما وهو الجفاء والطيش»؛ وهذا من باب دلالة التزام 
المعنى» حيث يلزم عن إثبات الوصف نفي ضده وذلك من جهة القسمة العقلية التي تقول: الشيء 
لايخلومن أحد النقيضين» فإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر بالضرورة. 
وهذا كالأسماء المختلفة للشيء الواحدء فإنها وإن تعددت ألفاظها إلا أن مسماها واحد. فإذا قيل: 
"الرئبال والضيغم والليث والأسد" فإن هذه كلها أسماء مترادفة تشير إلى حقيقة واحدة» وهي 
الحيوان المعروف الذي يفترسء فالاختلاف في اللفظ لا يقتضي اختلافا في الحقيقة. 
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وأما القسم الرابع» فهو من قبيل الأقيسة الاستثنائية التي تُبنى على 
حصر الأوصاف ف عدد خحصورهء بحيث إلا يخلو الشىء عن أحدهاء 
فإذا بطل بعضها بقى الآخر هو الحق الذي لا منازعة فيه. وهذا ما 
يسميه أهل المنطق "السبر والتقسيم”؛ حيث يتم استقراء جميع 
الأقسام المحتملة» ثم إبطالها واحدًا تلو الآخرء حتى يتعين القسم 
الباقي» فيكون هو الصواب بالضرورة العقلية. 

وهذا كقول القائل: "إن كان هذا الشيء حراماء فلزم له حكم 
العقاب» وإن كان واجباء فلزم له حكم الكواب» وإن كان مباحاء 
فلزم له حكم التخيير". ثم إذا نظرنا في الاحكام فوجدنا أن العقاب 
واقع» وأن التخيير ممتنع» تعين بذلك أنه حرام» لأن بطلان باقي 
الأقسام يدل دلالة قطعية على ثبوت هذا القسم وحده. 

وعللى هذا فإن من الطرق التى يسلكها أهل السنة والجماعة في الرد 
على أهل البدع» حيث يقال: "إذا كان هذا الفعل من الله تعالى» فلا 
يخلوأن يكون صادرًا عن حكمة أوعبث» والعبث ممتنع على الله 
فوجب أن يكون صادرًا عن حكمة". 

وهذا المسلك يُبطل شبه أهل التعطيل والجهمية الذين ينفون الحكمة 
عن أفعال اللهء لأن التقسيم العقلى يقتضي أنه لا يخلو فعل الله من 
حكمة أوعبث» وإذا ثبت أن العبث 
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حال على الله» لزم إثبات الحكمة بالضرورة. 

وهذا من أعظم ما يبين تهافت قول النفاة للحكمة من أهل الأشاعرة» 
فإنهم لما أثبتوا الأفعال لله حض مشيئة لا تتعلق بحكمة ولا غاية» 
ألزمهم ذلك القول بما يناقض المعقول والمنقول» وأدى بهم إلى وصف الله 
بما هومنزه عنه من العبث والظلم؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فإن القول بأن الله يفعل بلا حكمة ولا غاية يلزم منه أن يكون فعله 
عبثا والعبث من صفات النقص التي تتنزه عنها المخلوقات الفاضلة؛ 
فكيف بالخالق سبحانه الذي هو أحكم الحاكمين؟ إذ المعلوم عند كل 
عاقل أن الفعل كلما كان أكمل وأحسن» كان مبنياً عل حكمة وغاية» 
وطذا فإن أفعال المخلوقين العقلاء تصدر عن قصد وحكمة» فكيف 
يُعقل أن تتكون أفعال الخالق العظيم؛ الذي أتقن كل شيء» خالية من 
الحكمة؟ 

وأما زعمهم أن إثبات الحكمة يستلزم الحاجة» فهو من الفهم الفاسدء 
فإن الحكمة لا تستلزم الحاجة» بل الحكمة كمال في الفاعل» والحاجة 
نقص فيه. فإن الله سبحانه اي وفثه اللكية راجعة إلى 
كمال ذاته وصفاته» لا إلى حاجة ةة تقتضي النقص. فالفرق ظاهر بين من 
يفعل الشيء لحاجة ريت عن وغل كيج فإن الأول ناقص 


سيل 


والغافي كامل. والله سبحانه غني عن خلقه؛ وحكمته في خلقه تعود إلى 
إظهار كماله؛ لا إلى افتقاره إليهم. 

وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعاله كلها معللة بالحكمة» كقوله تعالى: 
(وَمَا خَلَفْثُ اللْْنّ وَالْإس إِلَّا لِيَعْبُْدُونِ) [الذاريات: 56] 

(أَمَحَسِبْكُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاكُْ عَبَدَا وَأَنَكُمْ إِليْنَا ا تُرجَعُونَ) [المؤمنون: 
[115 

فهذه نصوص واضحة تدل عل أن أفعاله سبحانه معللة بالحكمة» وهذا 
هوعين الكمال. 

وهذا المسلك من أقوى طرق الاستدلال» لأنه مبني على قواعد عقلية 
وفطرية» تُسلم بها العقول السليمة. فإن الأمرإذا دار بين نفي وإثبات» 
أو كمال ونقصء تعين إثبات الكمال ونفي النقصء لأن العقل يحكم 
بأن الله سبحانه متصف بصفات الجلال والكمال» منرّه عن كل عيب 
أو تقنضص: 

ومن هذا الباب أيضًا قول الله تعالى: 

(لَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةَ إِلّا الله لَمَسَدَنَا [الأنبياء: 22] 

فيا رواب مدير والاشبي عت قبن الأثير الم ريرة اشر شرا 
واحدء ولما كان فساد السماوات والأرض ممتنعًاء بطل بذلك احتمال 


تعدد الآلحة» وثبت أن الله واحد لا شريك له. 


١ 
وأما القسم الخامس فهوما ثبت بالتسلسل العقلي الذي يشهد‎ 
له الحسء كأن يقال: إذا كان الأول أفضل من الثاني. وكان‎ 
الثاني أفضل من الثالث. فإن الأول لا محالة أفضل من الثالث.‎ 
ومثال ذلك: أبوبكر رضي الله عنه أفضل من عمرء وعمر أفضل‎ 
من عثمانء فيلزم من ذلك أن أبا بكر أفضل من عثمان. وهذا‎ 
مما يقربه العقل والنقلء ويشهد له ترتيب الفضائل.‎ 
فإذا ثبت أن الأمرالا ول يعلوالامرالثاني. وثبت أن الأمر الثاني‎ 
يعلوالأمرالثالث. فإن العقل يقتضي بضرورة التسلسل أن الأمر‎ 
الأول يعلوالأمرالثالث. وذلك من باب أن الحكم إذا ثبت للأعلى‎ 
ثبت لما دونه من جهة القياس الجلي الذي لا يختلف فيه العقلاء.‎ 
وهذا كقولنا: إذا كان "أ" أعظم من "ب". و"ب" أعظم من "ج".‎ 
فإن ذلك يستلزم أن "أ" أعظم من "ج". لأن الز ال‎ 
العليا تستلزم زيادتها على ما هودونهاء إذ لا يمكن أن يكون‎ 
اللأعلى مساويا لما دوق أو أدقى هنعف وهذا هما اقققئ علية المتتول‎ 
وشهدت به الفطر السليمة.‎ 
.لا محالة. إذ لولم يكن كذلك لزم من ذلك الجمع بين النقيضين‎ 
أو رفع الترتيب» وهو ممتنع.‎ 
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وأما القسم السادس» فهو من لوازم المعاني التي تستلزمها العقول 
السليمة» وهوما يُعرف عند أهل المنطق بلوازم القضية ومقتضياتها؛ 
فإن القول الكل يستلزم القول الجزي بالضرورة» وهذا من أحكام 
العقول التي لا نزاع فيها بين العقلاء» إذ لا يمحكن أن يثبت الكي 
دون أن يثبت جزؤه» كما لا يمحكن أن تثبت العموميات دون أن 
تندرج تحتها الخصوصيات. 


فإذا قيل: (كل مسكر حرام)» كان هذا حُكماً عاماً يشمل جميع أنواع 
المسكرات» فيستلزم ذلك بالضرورة أن يتكون «ابعض المحرمات 
مسكرا» فإن ثبوت التحريم للعموم يقتضي ثبوته للجزءء كما أن 
وصف المجموع لا ينفك عن أجزائه. 


وهذا كقولنا: (كل إفسان حيوان»» فيلزم من ذلك أن «بعض الحيوان 
الأفرادء كما أن الكل يتضمن أجزاؤٌه» والقاعدة العقلية أن الحكم إذا 
ثبت للعام ثبت لما يندرج تحته من الخاص. 


١ 


وهذا النوع من الأقيسة هوما اعتمده السلف الصالح في فهم 
النصوص الشرعية» فإنهم ينظرون إلى عموم النصوص وخصوصهاء 
ويقيسون الأشباه والنظائر على مققتضى العلل والأوصاف التي دل 
عليها الشرع والعقل. 

ومن ذلك قول الله تعالى: 

(وَلَا تَقُرَبُوا الزّقْ إِنَهُ كآنَ فَاحِمَةَ) [الإسراء: 32] 

فإذا ثبت أن الزنى فاحشة» لزم من ذلك أن «بعض الفواحش زفى)» 
وهذا من لوازم العموم؛ كما أن تحريم الزنى يستلزم تحريم كل ما هو 
من جنسه أو يؤدي إليه فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وهو 
ما عبر عنه النبي صل الله عليه وسلم بقوله: 

«العين تزني وزناها النظر) 

فإن تحريم الزفى يقتضي تحريم مقدماته» وهذا من لوازم المعاني التي 
دل عليها الكتاب والسنة والعقول الصحيحة. 

وعلى هذا فإن إثبات لوازم النصوص هو من كمال الإيمان بهاء ومن 
رد هذه اللوازم فقد رد النصوص نفسهاء لأن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجبء وما لا يتم فهم النصوص إلا به فهو لازم ا. 


١ 


وأما القسم السابع» فهو ما كان من الألفاظ المجملة ذات العموم 
الشامل» بحيث يدخل تحتها ما لا يحصى من الأفراد» فيتناول اللفظ 
كل ما يصح أن يندرج في معناه من غير تقييد تقييد ولا تخصيص» إلا 
بدليل منفصل يقتضي [ خراج بعض الأفراد من عمومه. 


وهذا من أعظم ما يدل على كمال بيان الشريعة» فإن النصوص 
العامة التى وردت في الكتاب والسنة جاءت بألفاظ جامعة» تشتمل 


على أحكام كلية لا يُستثنى منها شيء إلا بنص آخر أو دليل معتبر. 


فإذا قال الله تعالى: 

) 203 نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتَ [آل عمران: 185] 

كان هذا اللفظ عاماً لكل نفسء ولم يُفرق فيه بين ني وولي» ولا بين 
مؤمن وكافرء فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو 
الشخص. 


ولمهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم داخل تحت هذا الحكم. فلا 
يجوز أن يُستثنى إلا بدليل قاطع. إذ الأصل في العموم أنه باقِ على 
إطلاقه حتى يرد المخصص. ولو قيل إن بعض النفوس مستثناة بلا 
دليل؛ لكان ذلك رفعاً لمكم النص بلا حجة: وهو ما لا يجيزه عقل 
ولا تقل. 


١١ 


فإن قال قائل: إن قوله تعالى: 

(كلُ كفس دَائِقَةُ الْمَوْتِ) 

قد يحتمل أن يُراد به نفوس معينة» قيل له: هذا تخصيص بغير مخصص»؛ 
وهو تححكم محض لا دليل عليه. بل العقول والفطر تدل على أن كل ما 
كان حياً فإنه يموت» وهذا نما شهدت به الأمم قاطبة ولم ينكره أحد. 
لهذا لما توفي البي صلى الله عليه وسلم» قال أبو بكر رضي الله عنه: 
"من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي لا يموت". ثم تلا قول الله تعالى: 

ونا قد الا وقول قد غلة بن كتله الأجل “أتإن كات 
انقَلبَتُمْ عل أَعْمَابِكُنْ) [آل عمران: 144] 

فكان في هذا أعظم بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم 
قوله تعالى: 

(كلٌ ف دَائقَةُ الْمَوْتِ). 

وهذا هوما عليه أهل السنة والجماعة» فإنهم يجرون النصوص على 
ظاهرهاء ويُثبتون عمومها حتى يرد دليل يخصصهاء بخلاف أهل التأويل 
الذين يحرفون النصوص ويخرجونها عن ظواهرها بلا برهان. 


١١6 


فهذه هي الأدلة التي نستعملها في دلالة النصوص» وهي ما 
يعرف عند أهل العلم بمعاني النصوص ومفهومهاء فإن 
النصوص الشرعية لم تأتِ إلا لمعانٍ ودلالات تقوم عليها؛ 
وهذه المعاني كلها واقعة تحت النص لا تخرج عنه؛ إذ لا يجوز 
أن يُنسب إلى النص معن لا يحتمله أو معنى يُخرجه عن 
دلالته الظاهرة» فإن في ذلك تحريفاً له وصرفاً له عن 
مواضعه. 

وهذا مما يُبطل قول من زعم أن أهل الظاهر يقولون بأن 
دلالة النصوص مقتصرة على ظاهرها الحرفي فقط» دون 
النظر إلى معانيها ومقاصدهاء فإن الجمود على ظاهر اللفظ 
دون فقه معناه يؤدي إلى تعطيل النصوص عن العمل 
بمقتضياتهاء وهذا ما ذمه السلف الصالح. 


١١ 1 


أهاالفشٌء فهو أو 5 ما يدراء ك به الإفسان الأشياء في عالم الشهادة» 
كما قال تعالى: (أ م لَهُمْ أعَيْنُ ا غَيْنُ يُبْصِرُونَ بهَا) [الأعراف: 195]؛ فالبصر 
والسمع وباقي الحواس هي منافذ المعرفة الأولية التي تُغذي العقل 
بالمعطيات. ولكن الحواس وحدها لا تفي بالغرض؛ لأنها تقتصر على 
إدراك الجزئيات» فيأقي دور العقل ليجمع هذه الجزئيات ويستخلص 
منها الكليات والقواعد. فالحسٌ والعقل متلازمان» إذ العقل يعمل 
على تفسير ما ينقله الحس» والحس بدوره يغذي العقل بالصور 
وأطعاق. 


وأما العقل» فهو أداة التفكر والتدبر التي يدرك بها النظام والغاية في 
هذا الكون. ولهذا كان التأمل في آيات الله الكونية طريقًا لمعرفة 
الربوبية» كما قال تعالى: (إنَّ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَآيَات لِلْمُؤِْنِينَ) 
[الجائية: 3]. فمن تأمل السماوات والأرض» وما فيهما من إبداع 
وإتقان» أدرأ ك ببداهة العقل أن طَذا الكون خالقا عليمًا حكيمًا. 
وكذلك الحال في دلائل الشبوة» فإن المعجزات التي جاءت بها الأنبياء 
هي شواهد حسية تُقيم للعقل البرهان على صدقهم؛ كما أن القرآن 
الكريم هو أعظم دليل عقلي وسمعي على نبوة محمد كل» بما فيه من 
إعجاز بياني وتشريعي وعلمي 


١١0 


وأما النقل» فإنه نور أضاء الله به سبل العقول» وجعله مصباحًا 
يهدينا إلى ما تعجز العقول عن إدرا كه من تفاصيل الغيب ودقائق 
الشرائع. لكنه لا يصير حجة إلا بعد أن يثبت للعقل صحته» فإنما 
يبنى النقل على مصداقية الوجي» ولا يعرف الوجي إلا بحجة العقل. 
فالعقل أصل في إثبات النقل؛ والنقل كمال للعقل» فلا تعارض 
بينهما» بل بينهما تآألف وتكامل. 

وليس كل من سمع النص صار من أهل العلم به» فإن النصوص 
الشرعية إنما درك مقاصدها بالفهم السليم» وهذا لا يكون إلا لمن 
أعطي عقلاً راجحا ونفسًا منقادة للحق. فظاهر النصوص ليس 
حجة بذاته» وإنما الحجة في المعاني التي تحملها ألفاظ النصوص 
ضمن سياقاتها ودلالاتها. كما أن ظاهر النص قد مُشكل على ضعيف 
العقل» لكنه يهدي قوي الفهم إلى أعماق الحقائق التي أرادها 
الشارع الحكيم. 

وهكذاء فإن النصوص هي بيان للحقائق» والعقل هو الوسيلة التي 
تُدرك هذا البيان وتُّفسّره بما يليق بحكمة اللّه. فلا يجوز أن يجعل 
الإنسان النقل خصمًا للعقل؛ ولا العقل حاكمًا مطلقًا على النقل» بل 
يُكمّل أحدهما الآخر. 


١١76 


والاستدلال ليس هو الدليل ذاته» فإن الاستدلال هو تلك العملية 
العقلية التي يقوم بها المستدل في السعي وراء الدليل» أو طلبه» بهدف 
الوصول إلى الحقيقة التي يرغب في إثباتها. والفرق بين الاستدلال 
والدليل واضح؛ فإن الاستدلال قد يكون محض حركة عقلية تهدف 
إلى العثور على دليل؛ وقد يقع الاستدلال دون أن يتممكن الشخص من 
إيجاد الدليل المطلوب في لحظة ماء فيستمر البحث والسعي. 


قد يكون الدليل حاضرًا بالفعل» ولكن قد لا يكون المستدل قد 
طلبه أوعلم به بعد» فيأقي الدليل من خلال وسائل أخرىء إما أن يطالع 
كتايًا فيه ما يثبت صحة ما استدل عليه أو أن يخبره شخص آخر 
ويُطلعه على ذلك الدليل» أوقد يحدث أن يقوب الدليل إلى ذهنه فجأة 
أفتاء تأملاتة, 


وبذلك يظهر أن الاستدلال لا يتساوى مع الدليل نفسهه فالدليل هو 
تلك الحجة التي تتضمن العلامات التي توصلنا إلى المعرفة أو اليقين 
بشيء ماء بينما الاستدلال هو الفعل الذي يقود إلى هذه الحجة. أي أن 
الاستدلال هو العملية الفكرية التي بها يطلب الإفسان الدليل؛ في حين 
أن الدليل هوما يوجد ليكشف المطلوب ويبيّن الحقيقة التي نبحث 
عنها. 


١ك‎ 


تعريف الدليل والاستدلال والمدلول: 

الدليل في اللغة: هو المرشد وما به الإرشاد. 

الدليل في الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 
وقد قال الجرجاني في "التعريفات" (ص 183. 212 93): 


الاستدلال: هوطلب الدليل والبحث عنه وإقامة البرهان على إثبات 
[لكدلرا: 


وجاء في "المسودة" (ص 467): 
"الدليل هوالمرشد إلى المطلوب سواء أفاد العلم أو الظن'. 


)ا 


وهذا يبين أن الدليل قد يكون قاطعًا لازما للعلم القطعي» وقد 
يكون ظنيًا لازما لغلبة الظن. 


وفي "شرح الكوكب المنير" (1/55) تُقل عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: 


"فالدال: الله تعالى» والدليل: القرآنء والمبين: الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ والمستدل: أولو العلم؛ وهذه قواعد الإسلام'. 

وهذا نص جامع في بيان أن الله هو المرشد الحقيقي» وأن القرآن هو 
دليل الهداية» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين ويشرح 
معاني القرآن» والعلماء هم الذين يستدلون بهذه الأدلة للوصول إلى 
الأحكام الشرعية. 


وقال الراغب الأصفهاني في "المفردات" (ص 171): 


"الدلالة: ما يتوصل به إلى معرفة الشيء» كدلالة الألفاظ على المعاني» 
ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب". 

وهذا نص في بيان أن الدليل قد يكون لفظيًا كالألفاظ التي تدل على 
معانيهاء أوغير لفظي كالإشارات والرموز والعقود» كما هوالحال في 
لغة الأرقام لفان 


١ 


ومن الأمثلة على دلالة الألفاظ على المعاني قوله تعالى: 
(كُيِب عَلَيكُمُ الصّيّامُ) [البقرة: 183]) 

فهذا نص صريح يدل على فرضية الصيام ووجوبه» لأن لفظ 
اكتب" في لسان العرب معنا الإلزام والرجوب» كما جاء في قو 
تعالى: 

(كُْتبَ عَلَيّكُمُ الْقِصَاصُ) [البقرة: 178]) 

(كُيِبَ عَلَيَكُمْ الْقِكَالُ1 [البقرة: 216]) 

فكلها نصوص دالة على الإيجاب والإلزام. 

فمحصل الكلام هو 

ان 

الدليل: ما يرشد إلى المطلوب ويدل عليه. 


الاستدلال: طلب الدليل والبحث عنه. 


المدلول: ما يندج من العلم بالدليل. 


لخر 


وأقسام الكلام: نص» ظاهرء مجمل 


1 النص 
بذاتها. 


المثال: قوله تعالى: 'تِلْكَ عَسَرَةٌ كامِلَةٌ" (البقرة: 196). 
هذا النص قطعي الدلالة؛ يفيد العدد عشرة دون احتمال لمعنى آخر. 
المحكم: يصار إليه مباشرة؛ ولا يعدل عنه إلا بتسخ. 


2 الظاهر 

التعريف: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معقٌ مع تجويز غيره» 
أي ما احتمل معنيين» أحدهما أظهر من الآخر. 

لسن 

التعريف: ما لا يهم معناه عند الإطلاق» بل يحتاج إلى بيان. 

المثال: الألفاظ المشتركة مثل "العين'” التي قد تعني العين الباصرة أو 
الذهب. 

وحكمه أنه موقوف على الاستفصال 

فلا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا 

فما وافق الحق قبل؛ وما خالفه رد» فالحق ميزان كل قول وميزان كل 
فعل 


لفل 


ومن أمثلة الألفاظ المجملة التي وقع فيها النزاع لفظ "محدث". فإن 
السلف تباينت عباراتهم في إطلاقه على القرآن الكريم؛ والمقصود 
منه عندهم يرجع إلى السياق والتفصيل: 

فداود الظاهري أطلق القول بأن القرآن "محدث” مما أثار إنكار 
الإمام أحمد وأهل السنة عليه. 


الإمام أحمد أنكر اللفظ خشية اللبس الذي يؤدي إلى القول بأن 
القرآن مخلوق» وهو قول الجهمية والمعتزلة. 

إلا أن المحدث مجمل ويراد به معانٍ متباينة 

فالكرامية قصدوا بقوطهم "محدث" أن الله يتكلم بمشيئته بعد أن لم 
يكن متكلمًا بعينه. وهذا عندهم امتداد لقوطم إن الله تحلّه 
الحوادث. 

وأما الجهمية والمعتزلة: أرادوا ب"المحدث" المخلوق المنفصل عن 
الله وهو باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع. 

وأما أهل السنة (داود والبخاري وغيرهم): أرادوا أن القرآن كلام 
الله قائم بذاته» تكلم الله به بمشيثته» وليس بمخلوق منفصل 


عده. 


١١ 


فقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (533-5/532): 


"وليس بمخلوق باتفاقهم ويسمى حديثا وحادثا . وهل يسمى 
محدثا ؟ على قولين لهم . ومن كان من عادته أنه لا يطلق لفظ 
المحدث إلا على المخلوق المنفصل - كما كان هذا الاصطلاح هو 
المشهور عند المتناظرين الذين تناظروا في القرآن في محنة الإمام 
أحمد رحمه الله وكانوا لا يعرفون للمحدث معن إلا المخلوق 
المنفصل - فعلى هذا الاصطلاح لا يجوز عند أهل السنة أن يقال 
القرآن محدث بل من قال إنه حدث فققد قال إنه مخلوق . ولهذا 
أنكر الإمام أحمد هذا الإطلاق على " داود " لما كتب إليه أنه 
تكلم بذلك ؛ فظن الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح أنه أراد 
هذا فأنكره أئمة السنة . وداود نفسه لم يكن هذا قصده بل 
هو وأئمة أصحابه متفقون على أن كلام الله غير مخلوق وإنما 
كان مقصوده أنه قائم بنفسه ؛ هو قول غير واحد من أئمة 
السلف وهو قول البخاري وغيره . والنزاع في ذلك بين أهل 
السنة " لفظي "؛ فإنهم متفقون على أنه ليس بمخلوق منفصل 
ومتفقون على أن كلام الله قائم بذاته وكان أئمة السنة : كأحمد 
وأمثاله والبخاري وأمثاله وداود وأمثاله وابن المبارك وأمثاله وابن 


خزيمة وعثمان بن سعيد الدارىي وابن أبي شيبة 


١١ 


وغيرهم ؛ متفقين على أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته ؛ ولم يقل 
أحد منهم أن القرآن قديم 
وقال أيضا في " الفتاوى الكبرى ' ( 6 / 422 ) : " وقد سلك 
هذا المسلك طوائف من أهل البدع من الرافضة وغيرهم؛ 
يقولون هو محدث مجعول ولا يقولون هو مخلوق» ويزعمون أن 
لفظ الخلق يحتمل المفتري» وهم في المعنى موافقون لأصحاب 
المخلوق. وقد وافقهم على الترادف طوائف الكلابية والأشعرية 
وطوائف من أهل الفقه والحديث والتصوف» يقولون المحدث 
هوالمخلوق في غيره لا يسمون محدثا إلا ما كان كذلكء» فهؤلاء 
كلهم يقولون من قال إنه محدث كان معنى قوله إنه مخلوق ولزمه 
القول بأنه مخلوق فهو أحد الوجهين للإنكار على داود 
الأصبهاني وغيره من قال إنه حدث وأطلق القول بذلك» وإن 
كان داود وأبومعاذ وغيرهما لم يريدوا بقوهم أنه محدث أنه بائن 
عن الله كما يريد الذين يقولون إنه مخلوق» بل ذهب داود وغيره 
من قال إنه محدث وليس بمخلوق من أهل الإثبات أنه هو الذي 
تكلم به وأنه قائم بذاته ليس بمخلوق منفصل عنه» ولعل 
هذا كان مستند داود في قوله لعبد الله أحب أن تعذر بي عنده: 
وتقول له ليس هذا مقالتي أوليس كما قيل لكء فإنه قد يكون 
قصد بذلك أني لا أقول إنه يحدث 


١١ أ‎ 


بالمعنى الذي فهموه وأفهموه وهو أنه مخلوق» وليس هذا مذهبيء 
ولم يقبل أحمد قوله لأن هذا القول منكرء ولوفسره بهذا 
العفسير لما ذكرناه ولأنه أنكر مطلقا فلم يقربا للفظ الذي قاله 
وقد قامت عليه البينة به فلم يقبل إنكاره بعد الشهادة عليه 


رحمه الله فقد أخطأ فكما أن الإنكار وقع مجملا وجب ترك ما 


أنكر 
إلا في حال الحبيين 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله في" متهاج السنة ٠١‏ 
2 ) :" وشبهة هؤلاء أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون 
الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق 
ويقولون إن الله يرى في الآخرة هذا مذهب الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم وهذا مذهب الأئمة 
المتبوعين مثل مالك بن أذس والغوري والليث بن سعد 
والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق 
-وداود- أي الظاهري 


ومحمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي 


١١ / 


وقال أيضا في " مجموع الفتاوى " ( 6 / 161-160 ) : " وأما قول 
القاضي إن هذا قول بحدوثه فيجيبون عنه بجوابين . أحدهما 
ألا يسمى محدثا وأن يسمى حديثا ؛ إذ المحدث هو المخلوق 
المنفصل وأما الحديث فقد سماه الله حديثا وهذا قول الكرامية 
وأكثر أهل الحديث والحنبلية . والشاني : أنه يسمى محدثا كما في 
قوله : ( من ذكر من ربهم محدث ) وليس بمخلوق . وهذا قول 
كثير من الفقهاء وأهل الحديث والكلام كداود بن علي 
الأصبهانى - صاحب المذهب - لكن المنقول عن أحمد إنكار 
ذلك وقد يحتج به لأحد قولي أصحابنا . قال المروذي قال أبو 
عبد الله : من داود بن على الأصبهاني ؟ - لا فرج الله عنه 
جاءني كتاب محمد بن يحى النيسابوري أن داود الأصبهاني قال 
: كذبا : إن القرآن محدث وذكر أبو بحر الخلال هذه الرواية في 
" كتاب السنة " وقال عبد الله بن أحمد : استأذن ' داود " على أبي 
فقال: من هذا . داود ؟ لا جبر ود الله قلبه ودود الله قبره فمات 
مدودا . والإطلاقات قد توهم خلاف المقصود فيقال : إن أردت 
قرلك عور أله لق منتصل عن الله كنا يقول اليب 
والمعتزلة والنجارية فهذا باطل لا نقوله ؛ وإن أردت بقولك : إنه 
كلام تكلم الله به بمشيئته 


١١7 


بعد أن لم يتكلم به بعينه - وإن كان قد تكلم بغيره قبل ذلك مع أنه لم 
يزل متكلما إذا شاء فإنا نقول بذلك . وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة 
وهو قول السلف وأهل الحديث ؛ وإنما ابتدع القول الآخر الكلابية 
والأشعرية ؛ ولكن أهل هذا القول لهم قولان . 

أحدهما : أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما ؛ وإن كان قادرا على الكلام 
كما أنه خلق السموات والأرض بعد أن لم يكن خلقهما وإن كان قادرا 
على الخلق . وهذا قول الكرامية وغيرهم ممن يقول إنه تحله الحوادث بعد 
أن لم تكن تحله وقول من قال : إنه محدث يحتمل هذا القول وإنكار 
أحمد يتوجه إليه . 

والعافي : أنه لم يزل متكلما يتكلم إذا شاء . وهذا هو الذي يقوله من يقوله 
من أهل الحديث . وأصحاب هذا القول : قد يقولون : إن كلامه قديم 
وأنه ليس بحادث ولا محدث ؛ فيريدون نوع الكلام إذ لم يزل يتكلم إذا 
شاء ؛ وإن كان الكلام العيني يتكلم به إذا شاء ومن قال : ليست تحل ذاته 
الحوادث فقد يريد به هذا المعنى . بناء على أنه لم يحدث نوع الكلام في 
كيفية ذاته " . 

فإن الإنكار قد وقع على داود الظاهري لإطلاقه فقط وليس أنه يقول 
القرآن مخلوق 

فهناك فرق بين المحدث والمخلوق عند السلف 

والمحدث لفظ مجمل 


١١5 


وقد أراد به الكرّامية إطلاقه على حلول الحوادث بعد أن لم تكن 
حيث أن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما وإن كان قادرا على الكلام 
فالامتناع عندهم ذائي 

وقد أراد به الجهمية والمعتزلة: المخلوق المنفصل 

أي أن القرآن مخلوق 

وأما داود وغيره ممن ذكرهم ابن تيمية كالبخاري رحمه الله 

فإنهم أرادوا أنه تكلم به وأنه قائم بذاته ليس بمخلوق منفصل عنه 


١6 


وأما التأويل فإنه صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر 
مرجوح لقيام دليل يقتضي هذا الصرف» وهو فرع عن دلالة الألفاظء 
إذ الألفاظ وضعت للدلالة على المعاني» فإذا كان اللفظ ظاهرًا في معنى 
معين» فالأصل أن يبقى عليه حتى يقوم دليل معتبر يصرفه عن هذا 
الظاهر. فإن لم يوجد دليل يصرفه» فصرفه يكون من باب الدتحكم 
الذي لا يقوم على أساس صحيح. 

والأصل في الكلام الحقيقة» والتأويل لا يصار إليه إلا عند الضرورة؛ 
فإن الله سبحانه أنزل كتابه بلسان عربي مبين» فالأصل أن يحمل على 
ما يدل عليه هذا اللسان بحسب وضعهه ولا يصرف إلا لدليل أو 
قرينة تدل على أن المراد ليس هو الظاهر. 


ومثال ذلك ما جاء في قول القائل: "رأيت أسدًا يركب فرسًا شاهرا 
سيفه”» فإن ظاهر اللفظ يدل على أن المراد هو الحيوان المفترسء إلا أن 
القرينة وهي وصفه بركوب الفرس وشهر السيف تدل على أن المراد 
رجل شجاع؛ لأن هذه الأفعال لا تصدر عن الحيوان وإنما تصدر عن 
البشر. 


١١ 


فهذا تأويل صحيح, لأن القرينة دلت على المعنى المراد» واللفظ 
يحتمله» إذ أن "الأسد" في لغة العرب قد يطلق على الحيوان» وقد يطلق 
على الرجل الشجاع بطريق المجاز. 


وأما إذا لم توجد قرينة أودليل يصرف اللفظ عن ظاهر» فالتأويل 
يكون باطلاء لأنه تحريف لمعنى الكلام بغير دليل» كمن قال في قوله 
تعالى: 

(الَحْمَدنُ عَلَ الْعَرْشٍِ اسْتَوَئ) [طه: 5] 

إن "استوى" بمعنى "استولى" دون وجود دليل معتبر يصرف اللفظ عن 
ظاهره» فإن هذا من التأويل الفاسدء لأن الاستيلاء لا يدل عليه 
السياق» ولا تحتمله دلالة اللفظ إلا بتحكم. 


وكذلك من حمل النصوص الشرعية المتعلقة بصفات الله عز وجل 

على معان باطنة لا يدل عليها النصء فإنه واقع في التأويل الفاسد 

الذي ذمه السلف» وقالوا فيه: "الأو يل باطل إلا بتوقيف”» أي يي 
من دليل من الشرع يدل عل أن المراد هو خلاف الظاهر. 


١ 


وقد ذكره (أي التأويل) ابن النجار في شرح الكوكب المنير بقوله: 
'والتأويل اصطلاحًا: حمل معنى ظاهر للفظ على معنى محتمل 
مرجوح» وهذا يدخل فيه التأويل الصحيح والفاسده وإذا أردت أن 
تحد التأويل الصحيح حمله بدليل يصيره راجحًا على مدلوله الظاهر". 
فتأمل كلامه رحمه الله» تجد أن التأويل يقوم على ركنين: 

الأول: أن اللفظ ظاهر في معنى معين» وهذا هو الأصل الذي لا يعدل 
عنه إلا بدليل. 

الغاني: أن يصرف هذا اللفظ إلى معنى آخر محتمل لكنه مرجوح فلا 
يقبل هذا الصرف إلا بقرينة تدل على أن المعنى المرجوح أولى من 
الظاهر. 


فالتأويل الصحيح هو الذي يتكئ على دليل يجعله راجحًا على ظاهر 
النص» وقد تقرر عند أهل السنة أن الأصل هو الأخذ بظاهر 
النصوص» لأن الله خاطب عباده بلغة يفهمونهاء ولم ينزل الوجي 
بالألغاز والمعميات» بل بالكلام العربي المبين. فإذا جاء النص ظاهرًا 
في معنى معين» وجب الأخذ به إلا أن يأتي دليل صارخ يصرفه. 


١ 


وأما الكلام المبين» فقد ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/74) 
بقوله: 

'أما المبيّن فهوما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولم يفتقر في معرفة 
المراد إلى غيره» وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في 
معرفة المراد إلى غيرة". 


فالمبيّن هو الذي يدل على معناه بوضوح» ولا يحتاج السامع إلى مزيد شرح 
أوبيان خارجي لفهم المراد منه» بل يكفي في إدراكه النظر إلى لفظه 
وحده. وأما المجمل فهو بخلاف ذلك إذ يحتاج إلى تفسير وبيان ليّفهم 
المراد منه على وجه تاد 2 ١‏ 


والبيان في اصطلاح أهل العلم هو"تصيير المشكل واضحًاء والمبهم معلومًا 
ظاهرًا"» فهو إخراج المعنى من حيز الإغلاق إلى سعة الفهم والإدراك. 


ومن أمثلة المجمل: 

قوله تعالى: 

(وَأَقِيبُوا الصَّلاة) [البقرة: 43]) 

فالآية تفتقر للتبيين وبيّن صلى الله عليه وسلم المراد وكذلك من الامثلة 
الفعلية كما في قوله صلى الله عليه وسلم: 

"صلوا كما رأيتموني أصلي' (صحيح البخاري 631). 


1 


فالبيان صيغه ثلاثة 

1. البيان بالقول: 

كلما قال الله تعالى: 

(إِلّا ما يُقْلَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: 1]» 

ثم بِيّن المحرمات في قوله: 

(حُرّمَتْ عَلَيكُمْ الْمَمّكَةُ) [المائدة: 3]. 

فهذا بيان نصي صريح يرفع الإجمال ويوضح المراد. 


2 البيان بالفعل: 

كما في قول النبي صل الله عليه وسلم: 

"صلوا كما رأيتموني أصلي' (صحيح البخاري 631). 

فقد بين صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة بأفعاله أمام الصحابة» فكان 
فعله بيانًا تشريعيًا يوضح المجمل من الأمر بإقامة الصلاة. 


3. البيان بالإشارة: 
كما في الحديث الوارد في صحيح البخاري (1908): 
"الشهر هكذا وهكذا" > فأشار بأصابعه ثلاثين مرةٌ» وتسعًا وعشرين مرةٌّ 


١6 


وأما من أمثلة المبيّن: 

قوله تعالى: 

(الرَّانِيةُوَالرَاني قَاجلِدُوا كل وَاحِدٍ مّْهُمَا ِانَةَ جَلْد [العور: 2]. 
فهذا نص مبيّن لا يحتمل إلا ظاهر معناهء وهو وجوب جلد الزاني 
والزانية مائة جلدة» بلا حاجة إلى تفسير إضافي» فمعناه واضح في 
الدلالة والمعنى. 


10 
الظاهري في في توضيح كيفية تعاملهم مع الدليل: وهو 
منهج يقوم على الأخذ بظواهر النصوص وأما أدلة 
تحريم المعازف ووجمه الدلالة عليهاء فإنما تثنبت 
بالنقل الصريح والعقل الصحيح؛ فإن الأدلة في هذا 
الباب متنوعة ومتضافرة» يصدق بعضها بعضًاء 
ويشهد بعضها لبعضء وهِي من جنس الأدلة الدالة 
على تحريم الخمر والميسرء فإنها من آلات اللهو 
المفضية إلى فساد القلوب وصدها عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وفساد الدين والخلق» وهذا أمر معلوم 
بالتجربة والاستقراء» وقد جاءت الشريعة بتحريم 
كل ذريعة تفضي إلى الفساد والصد عن ذكر الله. 
أذكرها الآن - بحول الله وقوته- 


١ /0ا‎ 


-١‏ ليكوننٌ من أمتي أقوامٌ يِسِتحِلّونَ الِرَ والحرير والحمرٌ والمعازف ولّينزلنَ أقوامٌ إلى 
جنب عَلَّمِ يروحٌ عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجةٌ فيقولون ارج إلينا غدًا فيِبِيتُهم 
اللهُ ويضعٌ العِلمَ ويَسح آخرين قِردةٌ وخنازيرٌ إلى يوع القيامةٍ 


إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف قد بيّن لنا أمرّا عظيمًا 
يتعلق بما سبيحدث في آخر الزمان من تقلبات في عقائد الناس وسلوكهم» وهو 
أن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيستحلون المحرمات التي حرّمها 
الله عز وجل» ويستندون في ذلك إلى تأويلات فاسدة؛ يُصرّحون من خلاها 
بأن هذه المحرمات أصبحت حلالَا في زمانهم. وهذا الاستحلال كما جاء في 
الحديث هوفعل محرم يستند إلى تأويلات فاسدة بعيدًا عن الأدلة الشرعية 
القطعية. 

والمقصود بالاستحلال هنا هو فعل الحرام واعتباره حلالا بينما يتفق الجميع 
على أن الله ورسوله قد حرّموا هذا الفعل. فلوكانت هذه المحرمات مستحلة 
مع علمهم بحرمتهاء لكانوا بذلك قد خرجوا عن دائرة الإيمان» وأصبحوا كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم خارجين عن الأمة. وهذا أمر شديد الأهمية؛ 
لأن الاستحلال للمحرّمات يؤدي إلى تعارض مع أصل الإيمان الذي يُستند 
فيه إلى النصوص القطعية التي لا تقبل التأويل الفاسد. 


١7 


ومن بين هذه المحرمات التي يُستحلها البعض في آخر الزمان نجد الزناء وهو بكل أشكاله وألوانه محرم قطعًا في 
شريعة الإسلام» ويظهر ذلك بوضوح في قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الرّنا إِنّهُ كان فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَِيلًا) [الإسراء: 
2 فالزنا محرم تحريماً قطعياء والقرآن لم يترك مالا للشك في حرمة هذا الفعل. 
أما في ما يخص الحرير» وهو حرم على الذكور كما ورد في الحديث الصحيح فإن استحلاله من قبل البعض يعد 
نوعًا من التلاعب بالأحكام الشرعية» وذلك في مخالفة صريحة للنصوص» حيث قال النبي صل الله عليه وسلم: 
"ان هذين حرام على ذكور أمتي'» وهذه نصوص قطعية واضحة لا تقبل التأويل أو الاجتهاد. وكذلك الخمر 
الذي هومن أعظم المحرمات وأم الخبائث» وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن 
كل من يتعامل بهاء سواء كان شاربًا أو بائعًا أو حاملا لها. 
وأما المعازف» التي أصبحت تستحل في زمننا هذا دون خشية أو وجل» فقد جاءت النصوص الشرعية 
لتحرمها على اعتبار أنها من أدوات اللهو التي تلهي عن ذكر الله» وتصد القلوب عن العبادة. فقد جاء عن 
البي صل الله عليه وسلم أنه قد حدّر من هذه المعازف» وبين أن سماعها يشغل الإفسان عن الدين ويؤدي إلى 
فساد في النفس والقلب. 
وإنما نعلم من خلال هذه الأدلة أن استحلال هذه المحرمات بالاستدلال بتأويلات فاسدة هو نوع من 
الخلاعب بالنصوصء وهو في الواقع يعود بنا إلى إشكالية كبرى في التعامل مع الدليل الشرعي. فالاستحلال لا 
يعدو أن يكون تأويلاً فاسدًا لا يستند إلى ما جاء به القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة. وإن هذا 
الاستحلال يؤدي إلى خطر عظيم» كما ذكر النبي صل الله عليه وسلم في الحديث من عذابٍ شديد ومآلٍ قد 
يؤدي إلى المسخ» وهذا ما وقع لبعض الأمم السابقة الذين استحلوا محرمات الله حتى انتهى بهم الأمرإلى 
العقوبة. 
والدلالة المباشرة من الحديث على تحريم المعازف هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ضمن المحرمات التي سيستحلها بعض 
أتباعه في المستقبل» ما يضعها في نفس السياق مع الخمر والزنا والحرير. وهذا يعكس من خلال العفسير العلمي الصحيح أن 
المعازف تُعدٌ من الكبائر التي ينبغي على المسلمين تجنبهاء وأن الترويج لها تحت مسميات "الفن" أو "الترفيه' لا يغير من حقيقتها 
في أنّها محرمات يجب الابتعاد عنهاء وفقًا لما ورد في هذا الحديث الشريف. 
وعليه» فإن دلالة هذا الحديث على تحريم المعازف تتضح من خلال العنبيه على الاستحلال الذي يحدث في آخر الزمان» وتوضيح 
أن الاستحلال لا يكون إلا بناءً على تأويلات فاسدة تفقد الحكم الشرعي صوابه» وهوما ينطبق تمامًا على المعازف التي 
يستحلها البعض بغير دليل شرعي صحيح. 
وفي هذا الحديث يظهر أيضًا دلالة عظيمة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم؛ إذ أخبر بما سيحدث في آخر الزمان من 
استحلال المحرمات» وهو ما لا يمحكن إلا أن يتكون من علامات النبوة الصادقة» لأن ما ذكره البي صل الله عليه وسلم تحقق 
في الواقع؛ إذ أن استحلال المعاصي أصبح سمة من سمات عصرنا. 


كل 


سر © 2 


؟ - وعن شَّبيب بن بشر البجلي» قال: سَمِعتُ 
- يقوك: قال .تقول الله - صل الله عليه وسلم - -: ((صَْتَان ؟ 4 نان في لدي 
وَاللخْوة: حَمَار عِنْدَ تغنة وَرَكةٌ عِنْدٌ خصيئة)) (؟) 

0 - وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قل مَشُولٌ الله - 
صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ الله حَرَءَ عَلَ أُمّتي: القت والتئيبت 
وَالْمِزْنَ وَالْكُوبَة يّ َالُغبيراء» وَرَاكَف صَلَاة الْوَثر))(2) . 

3 - وعن أت مَالِكِ الأشْعَرِيٌ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولٍ الله - 

صلى الله عليه وسلم - قال: ((لَيَشْرَبَنَ أنَاسٌ مِنْ أُمقٍ ا 

دُسَمُوتَهَا بِعَيْرِ اسْوِهَه يُعْرَفُ عَلَ رُدُوسِهِمُ بِالْمَعَانِفٍ وَالْمُعَْيَات 

َس الل بهم لَص وبل نهم الْقردة وتاي (0). 
ه - عَنْ جَابرٍ بن عبد اللّهِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أحَدّ الك - صلل 
الله عليه وسلم - بِيدٍ عَبْدٍ البَحْمَنِ بن عَوْففٍ - رضي الله عنه -: 
َانْطْلَقَ بِهِإِلَ انيه إنراجيم؟ وَهُوّ يَجُودُ بِتَفْسِد فَأحَذه الو مزراك 

عليه وسلم - فَوَضَعَه في حِجْرِو فَبَىء فَقَالَ لَهُ حَبْدُ الم من أتبكي؟ 

أولم تَنْهَنَا عَنٍ الكو قل ((لا ولكن كَهَيْتُ عَنْ صَوْكَيْنِ أَحْمَقَينٍ 
َاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ: مش وجوه وشَّقٌّ جيوب» يسا شَيْطَانٍِ) 
09 


1 تقدم ذكره في بداية الكتاب وإثبات “- ابن ماجه»ء كتاب الفتن» باب العقوبات» برقم‎ -١ 
يدي ؛- الترمذيء كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة‎ 5-5 7 


ل البكارط السعدير كه 
أحمدء ٠١6/1١‏ قي البكامعل الميبعه ررم »ا 


١6 


١‏ - وحَطبَ النَاسٌ مُعَاوِيَة - رضي الله عنه - ينْصَء فَدَكْرَ في حُظبَيه أن 
رَسُولَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرْة ئة قاف وان أبلففد كلق 
وَأَنْمَاحُمْ عَنْهُه مِنّْهُنَ: الوح وَالشَّعْرُ وَالكَصَاوِينُ وَالكبرّجُ وَجُلُودُ السّبَاعِ؛ 
وَالدّهَبُء وَاخَرِيرُ)) )١(‏ 

- عن ابْنِ عَبَّايس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رَسُولٍ اللَّهِ - صلى الله عليه 
وسلم -: ((إِنَّ اله حَرَمَ عَلَيْكُمْ الخَمْنَ وَالْمَِيسَ وَالْكُوبَة)) وَكَالَ: ((كلّ 
مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) (2) 

4 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الحهَوَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ ر: 3 
صل الله عليه وسلم - -: )0 0 عبوب سيفن 

عون وَكوِيَةٌ رسك وَمَلدَعَبَكة أَهْلَكُ فَائَمُقٌ م افق )) () 


1 عن أمَامَة و وو سوب‎ ١ 
ل( إن لَه - عز وجل - بَعَتَنِي رَحْمَة وَهُدَى لِلْعَلمين» وَمَرَف أن‎ 

ل امام وَالْكُبَارَاتِء -يَعْني الْمَرَابظ- وَالْمَعَازِفَ» وَالَْوْكَانَ الي 
كانَث تُعْبَدُ في الاهِلِيّة)) (5)» ولفظ أب داود الطيالسي: ((نَّ اللّهَ - عز 
وجل - بَعَكَني هُدٌّى» وَرَحْمَةَ لِلْحَالَِينَ» وَأَمَرَف يمَحْقٍ: الْمَعَازِفِه 
َالْمَرَاميوَالاوْكَانِ وَالصّنْبِء وَأَمْرِ الجاهِلِيّة) (:) 


سس سر جو صر 


4 


-١‏ مسند أحمدء 191/68 برقم 15990 5- مسند الطيالسي» ؟/ 6ه 
؟- مسند أحمدء 881/64 وابن حبان» ؟١/‏ /0م١‏ 
*- الترمذيء كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الري في سبيل اللّه برقم 310 وأحمد ؟/ 6ه 


١6١ 


٠د‏ عق أي خرئرة درطي الله عيده + أن ليخ سسيل اللدخليه وسلم - 
قَالَ: «الخَرَسٌ مَرَامِيرُ المَّيّْطانِ) )١(‏ 

1 - عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالٌ: قَالَ رَسُولُ ل اللَّهِ - صلى الله 
عليه وسلم -: ((ل تَصْحَبٌ الْمَلآَيْكَةُ رفْقَةٌ فيهًا لب أَوْجَرَسٌ)) (5) 


و صل الله عليه وميه قالكه شيقة 
وَل أله - صلى الله عليه وسلم - 11 ((لا كدْخُل الْمَلَايِكَة 
- فيه جُلْجُلُ وَلَا جَرَسُء وَلَا تَضْحَبٌ الْمَلَائِكَةٌ رُفْقَةٌ فِيهَا جَرَسُ) 


4 
باو سيا جضائك سول النّد - صلى الله عليه وسلم - 
(أَمَرَالْأَجْرَاس أَنْ تُقْطَعَ مِنْ أَغْنَاقٍ الِْيلٍ يَومَبَدْرِ)) (5) 


-١‏ مسلم» برقم 11 "- النسائي» كتاب الزينة» اجلاجل» برقم ؟2كه 


؟- وأحمد» 216/1 برقم 1/077 4- مسند أحمدء 287/55 برقم 50177 


١6 


فهذه النصوص الواردة في المعازف والغناء تفيد بضرورة العقل أن تحريمها أمر لا 
جدال فيه؛ وثبوتها من جهة النقل والعقل يفيد القطع والجزم؛ وليس الأمرما 
يُستباح فيه التأويل أو يُتوقف فيه على احتمالات بعيدة. بل هي نصوص ظاهرة 
الدلالة» محكمة في معناهاء لا تحتمل التشكيك أو الطعن. 


أما من جهة العقل؛ فإن الأصل في الشريعة أنها جاءت بحفظ الضرورات الخمس: 
الدين» النفسء العقل»؛ النسلء والمال. والمعازف والغناء مما يفسد العقل ويورث 
الغفلة» ويفتح باب اللهو الذي قد يودي إلى تضييع هذه الضرورات أو الإخلال بها. 
لهذا فإن العقلاء من أهل الملل جميعًا قد اتفقوا على أن الاشتغال بما يصدّ عن 
الحق» ويشغل القلب عن المقاصد السامية» هو مذموم في الشرائع كلها. 


ومن جهة الأصولء فإن الظاهرية وغيرهم من أهل العلم يرون أن النص إذا صح 
سنده وثبتت دلالته» فإنه حجة بنفسه؛ لا يعترض عليه بقياس ولا يرد باجتهاد. 
فالدليل عندهم قائم بذاته» والعقل يوجب اتباع ما دل عليه النقل الصحيح. 
والمعازف والغناء من الأمور التي لم ترد الشريعة بإباحتها على وجه صريح؛ بل 
جاءت النصوص بالتحذير منها والتنفير عنها. فلو كان في ذلك خير 

يُراد للناس؛ لورد النص عليه كما ورد النص عل ما ينفعهم في أمور معاشهم 
ومعادهم. 

وعليه» فإن من أراد التشكيك في هذا الأمرء فلا بد له من دليل أقوى من 
النصوص الابتة» ولا يكفي مجرد الشبهة أو التشهي. لأن الأصل في الشريعة 
الاحتياط في أمر الحرام» فما كان فيه أدنى شبهة» وجب اجتنابه حتى تزول تلك 
الشبهة بيقين لا يحتمل التأويل. 


١6 


فعلى هذاء فإن حكم المعازف عند أهل الظاهر وغيرهم من أهل 
العلم هو التحريم؛ وهو مقتضى الدليل الصحيح. فإن الأدلة إذا 
ثبتت صم القول بموجبهاء ولا يُعارض النصوص إلا متبع لهواه أو 


والشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسدء والمعازف والغناء 
من جنس ما تفسد به القلوب» وتصرف النفوس عن الذكر 
والتقوى» وطهذا لم يُعرف عن أحد من الصحابة أو التابعين إباحتها 
إباحة مطلقة» بل كان من هديهم الزهد فيما يلهي القلوب ويشغلها 
عن طاعة الله. 


وإذا كان أهل الظاهر قد جعلوا النصوص حجة لا تعارض» فإنما 

ذلك لأن دلالة الكتاب والسنة فوق كل اعتبار» وما جاء في ذلك 

من نص صحيح فهو الحجة البالغة» قال تعالى: (كَمَادًا بَعْدَ الحو 
إِلّا الضصَّلَالُ): ومن حاد عن النص وقع في الضلال المبين. 


فتم إثبات المطلوب بما لا يدع مالا للشكء والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 


١6 


فهذا ما تيسر جمعه وتحريره في بيان حرمة المعازف عند الظاهرية» 
مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة» وما كان عليه السلف 
من الصحابة والتابعين» وإلى القواعد المحكمة التي اتفق عليها أهل 
العلم من أن كل ما يصدّ عن ذكر الله ويشغل القلب عن طاعته فهو 
مدهو رع 

وقد ثبت بالبراهين القاطعة أن المعازف من جنس الملاهي التي تفسد 
القلوب» وتجر إلى الفسوق والعصيان» وليس في إباحتها منفعة راجحة 
تقابل ما فيها من المفاسد» بل مدارها على اللهو والغفلة» وقلّ أن تجد 
أهلها إلا وهم معرضون عن الواجبات» متهاونون في الحدود» متبعون 
للشهوات. 

وما كان كذلكء فالشريعة جاءت بسد بابه» والتحذير من سبيله» فإن 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ومتى ما تعارضت مصلحة 
موهومة مع نص محكم.؛ كان الواجب اتباع النص وترك الرخصة التي لا 
تقوم على أصل. 

وهذا هو مذهب أهل الظاهر الذين يرون أن النص حجة قاطعة بنفسه؛ 
لا يرده قياس فاسد» ولا يعارضه تأويل متكلفء فإن الحق أبلج لا يخفى 
إلا على من ران على قلبه اتباع الوى. 

وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به من 
قرأه وتدبره» وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون 


١ 


أحسنه. وما كان فيه من صواب فمن الله 
وحده وما كان فيه من خطأ فمن نفسي 
والشيطانء والله المستعان وعليه التكلان؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
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